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أبدك .. ظّ كال شعيفًا ١‏ 


يقول لنا السسد رندولف تشرشل بأنه قرر وضم كاب عن 
انتوني ايدن قبيل تأمم فناة السوس جاعلا من حماته قصه نجاح 
بسمطة . إلا انه سرعان ما انقليت بعد ذلك حماة هذا الرحل الى 
جأساة عافة مة أثر قمام السيامي الموفق بمغامرة قناة السويس التي 
ادت لمرضه وانسحابه بالتالي من العمل . 

ويقول لنا تشسرشل بأن خمة قناة السويس أثرت على طريقة 
سرده لحماة ابدن » قبل كانت تلك القصة نا 7 ترى تختل فاو م تقمع 
هذه الحادثة 9 لا أظن ذلك » لانه يظهر لنا آنه الكالب نيد 
1 حتى قبل تأمم القناة عمدة طويلة وه من أن 
طفل والده ذي العمون الزرقاء - اي السيد ايدن - لا يتمتع 
بالشخصية اللازمة لاحتلال المنصب الكبير الذي 55 
ق اللكومة . 


ان لكاي تشمر سل عن ايدن هو فعا عن اعمال السٌمويه معة 
الاشخاصس 0 وهو لشب ددرأسة وافة عن حمأة أانسان لان 
تكد مدييلا ببضع صفحات ذقط عن المرحلة الا ولى من -حماته 
لذ كر بأنه وسمم الطلعة وشحاع ؛ ولشير تأنه لم من لديه أية 


المؤلف وضعه دون القيام بأية ابحاث حول الموضوع 2 فم 


خصال حسنة اخرى . 

ونصر ب لنا مثلا عن شخصية اددن فبذ كر اول خطاب آلقاة 
في مجلس العموم قائلآً بأنه خطاب قوي لآن السيد ايدن كتبه 
بنفسه وذلك مخلاف الخطب التى اخنذ يلقمها بعد ذلك والتى كان 
ددع الغير تكتبونيا له أفاقيت حاقة ةل حديد فمبأ . 

وينتقل الأؤلف بعد ذلك لمتكم لذا عن نقائص ابدن بتلدد 

وتشف لا يضاهى»خاصةف المقطع الذي يقول فيه بأن ايدنترقى 
في مناصب الدولة لنوعه للسمد بالدوين » احد رؤساء الوزاره 
م 

ويحاول رندولف تشسرشل اتهام انطوني ايدن بالموافقة على 
سماسة التخاذل الق اتخذها تشمبرلن اه هتار قل الحرب» 
والبرهان الدي 58 على ذلك هو التباطؤ فى استقالته من 
وزارة تشمبرلن . ودقول لنا بأنوالده ونسدون تشسرشل استبقى 
ايدن في الوزارة اثر ناح زيارته الى القاهرة سنة ١51٠‏ ظناً منه 
بأن هذا الرجل اكبر مما هو عليه بالحقيقة . 

لككن ذلك لبس يضعيم لأن.واشتوت قفرشل أرشع إيدت 
فما بعد لافته وقبل الحزب بذلك . 
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وينتقل رندولف للكلام عن مدة حك أنطونىأددن القصير ة 
الامد » فيباجمه اولاً لعدم تعديه وزارة الحزب المحافظ ما يحعلنا 
نظن بأن وزارة تش رشل السابقة كانت بنظرابنه خلءطأغير متناسب 
وانه كان نعل اندي استشار هه لننا هذا حول تحديليا © 6 انه 
من الشمق لنا السماع من هذا المؤلف الحافظ ان الاوضاع 
الاقتصادية ني بريطانيا تزداد سوءاً منذ اريم سنين اذ ان ذلك 


مغاير تامأ لما دقوله لنا أعشاء جيويه . 
الاردن » فمعتقد المؤلف بأنه كان ازاماً على ايدن يجابيتها بالكثير 
من الحزم على الرغ هد أ غلوب نفسه نصح بالاعتدال . 

ريتانيبي التكداي شعليل حؤاقثاة السريس 4 :وال الأشمر 
هنا بأن المؤلف على حى فى انتقاده أعمال الحكومة وسياستها » 
- كل لى بأن وصقهة لدقائق امور اخهلة صحيح الى دل دعسسسك 6 
لكنني م افكن للآن من تفهم الاسباب التي حدت بالسيد أيدن 
لاتما 5 ده السيانية المغايرة جميع الاسيق الى بى علمما سووئا_ةه 
السياسنة + السيد تشرهشل ميم 5 لا دفسر لى ذاك وان كان 
وصفه اتلك السماسة دقمقاً ٠‏ 

قال المؤلف فى سماق عرضه للاحداث قبل الحرب مباششيرة 
ان الوزارة البريطانية كلها كانت مسؤولةعن سير الامور 1 نذاك» 
اي ان ايدن اشترك ف المسؤولمة مع تشمبرلن ويسمون وعيره! 
في الاخطاء الى وقعت 2 وعليه فان السيد ما لان وعغضاره 
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ايدك .. ارنفاعم وَسفوطم 


ٍ ارتقى ايدن ه سم » حياته السياسية درجة درجة » وندر 
أن قام بمجازقة ما » ولكنه قز مند ضفره يأنه ذو مستقئل 
عرهوق »© واكتسب ثقة رؤسائه بطاعته ومسابرته لحم . 

اتتخب في سنة م150 نابا في مجلس العموم البريطاني » 
وهو بي السادسة والعشرين من عمره » ول يلبث أ أصسبم 
السكرتير البرماني الخاص للسير اوستين تشامبران - الذي كان 
وزيراً للخارجسة البريطانئة 5 ند فى وزارة المستر « بولدوين » 
الود ة . كام غمدا اللفي المناى التي نولا لاون 
مرة » ذا تأثير كبير فى حماته »2 فباستثناء فترة قصيرة من 
الرقغ » ترلى سلا فاورارة المتسرات # ووزارة افرسة فق 
عامى و8١‏ و٠94١‏ فقد النحصر اهام ادن ونشاطه كلمة في 
وذارة الخارجية وتولى ادن في بادىء الاءر منصب وكيل 
وزارة الخارجمة شم مخصب وزير « شكُون عصبة الامم 4 وتعدئك 
اصبح وزيراً للخارجءة عام ه19١‏ » اثر طرد ١‏ السير صامويل 
هور » من هذا المخنصب . وكان ايدن فى الثامنة و الثلاثين من تمره 
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في ذلك الحين . 
0 تسمه منصب وزارة الارجمة» كان ابدنقد اكتدب 
ب اماهير وتعلقوم دشخصه > اللامحه الوسدمة وابتسامته 
ب وهندامه الانمق » كا ان تعلقه الواضح بقضمة « عصمة 
الامم » أكسبه سمعة طمبة عدا بان القمب” بالن أره 4يف1 
المحافظين والعمال والاحرار. فقد بدا واضحاً ان نحماً حديداً قد 
ولد اق عار البيائة ‏ غية لآينا يزان . 1 
وكات المستر بولدوين رئس الوزارة البريطانءة المحافظة » قد 
كسب المعركة الانتخابية عام مم9١‏ » على أساس تأديد ه عصمة 
الامم » ومعارضة سياسة موسوليني الاستعارية التوسعس 
وكان موسوليني بشن ند حربه الاستعمارية العدوانية في 
الحدشة . 
وعندما حاول وزير الارجمة البريطاتنة السير صامويل 
هور » اتباع سياسة الترضية و التهدثة مع الطلمان» هوى سسرعة 
من منصبه وتولى ابدن وزارة الخارجية البريطانية . وكان تع.ين 
بولدوين رئيس الوزراء لإيدن في هذا المر كز يعني اعطاء الذمانة 
للامة بأنه متمسك بسياسته التى كسب المدركة الانتتخاسة على 
اداسيا . 1 
واستقال بولدوين من رئاسة الوزارة وتولى الرئاسة المستر 
«نمفيل تشامبرأن » الذي اخافته نذر الخرب التي كانت تتجمع قِ 
الأفق» وافتنم تشامبران تامابأنه يستطيع التفاوض للتوصل الى 
تسوية عملمة ساسة لامشاكل المتناز ع عليها مع «وسوليني وهتار . 
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ا ص و ييه <١‏ 


ب ب با 


وحم تشامبرلن وزير خارجيتفه ايدرى على البدء في 
الفاوقنات في لندن » مع الككونت غرائدي الفير الطلباني » 
وعندما ظن رئيس الوزراء ان ايدن كان دمقدالمفاوضات يبشكل 
لا اضرورة له » نقل المفاوضات من وزارة الخارجمة الى ( ٠١‏ 
دأو نع ستريت ) مقر رئاسة الوزراء » وقد غضب ايدن هذا 
العمل » وقدم استقااته من الوزارة . 

وكان واضحا فى ذلك الحمين ان هذا هو السيب الحقبقي 
لاستقالة ايدن» ولكنتبينفما بعد انه كانت هناك اسباباخرى» 
فقبل ثلاثة اساببع من الحادث » وبينا كان اندن مسافراً خارج 
بريطانيا » ابرق الرئيس روزفلت الاميري يقترح على الحكومة 
البريطاننة ان يتولى هو الدعوة الى مؤتمر ينعقد فى واشنطن 
للعمل على تخفيف حدة التوتر في اوربا . وكان رد تشاميران على 
هذه البرقية « ناشفاً » ولم يشاور وزارة الخارجمة قبل ان يبعث 
ووه وعندما عاد ايدان مق اورونا > 03 تكاميورلن ولس 
الوزاوقه أوسا رعالة د زدةع ان الزنسن الاميرى . ولكن 
الرمالة جاءت متأخرة فقد شعر روزفلت بأن رد تشامبرلن 
الاول كان صفعة بالنسية المه » وبقي تار مق ذلك , 

فالعلاقات » اذن بين تشامبرلن وبين ابدن » م تكن على ما 
برام» عندما حصل النزاع بينهما خصوص المفاوضات معايطالياء 
وقد سر تشامبرلن في ااواقع لترك ايدن منصبه . وزادت هده 
الاستقالة من شبرة ايدن » وتعلق الناس ده » فقد اعحمت الامة 
دعمل هذا الشاب الثاشىء © الذي أآفر سثقيلة السمامي » وتخل 
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عن مجه الرقممم وهو لا نزال ىق اول طر دى اه ؛ من 


أحل حفاظه على فيد أه 5 


زوحة السمامي البريطاني الحسناء تنقذه من الموت 

وَغَيْدَهَا استقالايدن من الوزارة » ل ينضم الى مجموعة النواب 
القوية الني كانت تتألف من ٠.٠‏ أو +١‏ نائيا التفوا حول المسكر 
ونستون تشرتشل » الذي كان يدعو الىقضمة الامن اجماعي “2 
والتسلح نجابهة تهديد هتلر المتزايد» وانما انم » بناء على تصبحة 
اللورد بولدوين » الى ثم#وعة صغيرة » كان برنسها الكادتين سدنى 
هربرت ؛ والتى كان من بين اعضامًا السياسي الحف لك لموبولد 
أرق 5 

وقام هتار بغزو اللمسا » بعد بضعة أسابيع من ترك ادن 
الوزارة » وم يؤيد ايدن تشرشل في رأيه بالاحتجاج على هذا 
العمل » واعتباره عملا همجما غير مشسروع . ومع ذلك » وحين 
طاب نيفيل تشامبرلن من تشرشل الاشتراك فى الوزارة عندما 
نشبت الحرب عام 19+89 © أصر تشمردل على اششراك ايدرف 
في الحكومة » وتولى ابدن وزارة ااستعءمرات . 

وبعد تسعة أشبر » سقط تشامبرلن © وتولى ونستوت 
تمر دل رئاسة الوزراء وانتقل ابدن الى وزارة الخرسسية » وبعد 
بضعة أشبر » عين اللورد هالمفا كس وزير الارجمة في منصب 
السفير الدريطابي قُِ واشنطون» وعاد ايدن مرة ثانمة الى مخصب 
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وقي عام 41447 عندما شغر منصب «تائب الملك» فالحهند» 
عرصت هذه الوظيفة البرافة على ايدن »ولكنه رفضبا نعد روية 
وتفكير » فقد رأى ان قبوله هذا المنصب » يقضى على مستقبله 
واكلموسة والوصيوال الج هرك رثاينة الززارة # لأفرمق كوق عدا 
لمر كز عليه ان يقببل بلقب اللوردية » هذا اللقب الذي يحول بين 
صاعيه ويين متضب ركاسة الوزواء 6 عسي التعالد اليزتطائية 
المرحنة الأنه... ْ ْ 

ولقد اجمع كل من اتريحت هم الفرصة لدراسة ايدن في عمل » 
على مقدرته الفائفة في المفاوضات الديملوماسية » وقد اظير هذه 
الموهية التى كان يتحلى بها » في المؤمرات الدولية الكثيرٌ » التى 
التافت اثزاء الحرب . وكات الرئيس الامريئئى ولسون قد دعا ِ! 
مبلافقة الإرريهسعر القبيره : الى اطراحهب ااطري الالية 
الأوىن:» إن قاع ساية والواالاقخ الماقدة ونمذ الاتفاقا تالسريةه» 
ولككن أبدن كان يدعو فى سماسته الى الاتفاقات المكشوفة »الى 
بج الرصول الززا بالق قاس النرية , واقسه الست وزارء 
الخارجمة الامريكية اثناء الحرب»باتباع هذا النمط من السامة. 

ولقد تمت هوهمبة أيدن الديبلوماسية بالمرات والموارسة » 
ولكنبا وصلت الى الذروة في مؤتمر حداف > الذي انعقد عام 
هدهة! ؛ لبحث قضية اهند الصينية والذي أسفر عن توقيسع 
وقف اإطسلاق النار . وفىي اثناء انعمقاد الْمؤتمّر » غضب 
المستر دالاس وزير الارحمة الاميركمة » وطار عائدا الى 
بلاده» كا ان لانمال رئيس الوزارة الفرنسية سقط في تلك الاثناء 
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وكان على ادن ان ينولى لوحده ولعشرة انام عصيبة » مبمة 
الدفاع ع المصالح الغردسة 3 امام مولوتوف التعلب الروسي 4 
وثوان لاي زعم الصين الشيوعية » حتى وصل رئيس الوزارة 
الفرنسمة الجديدة - منديس قرا عوامتقى الرعبواك: لل 
الاتفاقية » 0 هذا ثهرا دببارناضا را ]لأف 2 وكا 
توق-م الاتفاقية “ كني الثمفرنمون 5 ققد السيحة ببرعة انكر 
تفوى تَلِكُ التى حات - البريطاني في : دتكرك» عام٠ ١44‏ 

وظهرت مواهب أددن السياسية كذلك » عندما نح 
توسمع نطاق معاهدة برو كسل ,ولقد منحةهملكة بريطانما رتدة 
« الفروسمة » على هذا العمل » وصار يتمثم بلقب « سير ». 

و لاقت القارشاض المضذية في جشيف والقى تكللت بالنحاح» 
من الاعمال المجيدة التى حققبا ايدن ؛ 2-7 اذا تذ كراان 
ايدن كان لا بزال فى دور النقاهة من مرض عضال © أيل منه 
مؤخراً بعد سلسلة من العمليات الخطيرة . ويعود الفضل فى 
تانبو قاتة سن الوق :أل ارسق الصقيرة اطبيقاء , 


ا 


نجام يدن في المحافظة على « سسرية » حياته 
وف السئة التي سمت انعقاد و4 حايقفب ء« اجحرنت لاندن 


عملية باطامةقي لندن » ولكنها م تكن تاححة ,و أقودق اميدة 
عل هوت صفق ارلا أن اقلت زوحته الصغيرة » فقد ١‏ كتشفت 
ان جراحا أمريكياً هو الدكتور « كاتل» قد اجرى هذه العملمة 
بنجاح مائة مرة تقريبا » فطارت بكل همة ونشاط بزوجبها الى 
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اميرك حيث اجريت له العملية في « بوسطن » ينجاح ثبير ' 
وكانت صحتهمن قبل سيئة » ولكن يبدو ان ايدنبيزواجهوالعملية 
الق أجراها » قد دخل فى دور جديد من أدوار حياته ؛ كان 
تشدفية بالسسة رالماقية_ الاير الذي / بلق طبه 4 انتراج 
طويلة من قبل . 

وقد خدم ابدن في الجيش برتية ضابط »؛ في فيلى البنادى 
الملى » أثناء الحرب العالممة الاولى » ونال وسام « الصليب 
الحربى . لشحاعته الى ابداها ف الخري. ؟ وقد عر في«ابدي: .. 
تتماطته وعدم عيالاقه بالاغطار , ظ 

فقبل نشوب الحرب العامة الثانية » تم بناء دماح على سطح 
مينى وزارة الخارجية في لندن » لاستعال اللورد هاليفا كس » 
وهذا الجناح من اكثر الامكنة ( المكشوفة ) ني لندن ‏ وكان 
ايدن ينام في هذا الجناح فيأحلك الايام التي مرت باندن في 
الحرب © عندما كانت عرضة للغارات الجوية اللخسفة . 

ولقد ترك ايدن كلية « انتون » الشهيرة لملتحى بالجدش 1 
وتعد الطخرب الاولى » وعندما كان١ايدن‏ رحلا ناضحا اكتسب 
خبرة الحرب » الت<تى جامعة ا كسفورد.وقدحك عليه معاصروه 
من زملائه في الدراسة » بأنه كان الى حد ما » محا للعزلة وكان 
يقضي أيامه مع زءرة قليلة من الاصدقاء نهم ميول فنية » ولم 
يكن نشيطا ف ممدان الرداضة » فم عدا لعءة التنس #نرانما كن 
دكرس معظم وقته للدراسة . وقداختار مدرسة اللغات الشسرقية » 
ونال شهادته فيها ‏ المكالوريوس ‏ بدرجة شعرف من المرتبة 


١ 


الاونى - وقد شملت دراسته اللغات العربية والفاررسة 
و السنسككريتمة ه: 

ولقد نحم ايدن في المحافظة عله سرية #عمتاتة الخاصضة© 
ولقد رزق من زوحته الاولى بولدين » كارد_ داعا حانماً عليها ؛ 
وقد قتل ابنه الاكير ؛ سيمون أثناء خدمته في ملاح الجو الملى 
في الخرب العالمية الثادمة “ ولا بزال ابنه الثان » ننكولاس » 
على قمد الحماة ولكه ليس لديه اي طموح اد #تدد 

رإنصر فايدن في شمابه كلمة الى عمله السامسى الذي اختاره » 
وكان يعمل حد بالغ » ندر ان قام به اي 35" آخر . وكان 
يقضي معظم ساعات راحةه وفراغه في العمل في حديقته »وكان 
عرف الكثير عق الازهار 4 وكان اشتغال ايدن فى الحديقة بريع 
ذهئة من عناء التفكير في السماسة . ظ 

وكان ايدن كثير المطالعة» ويحفظ الكثير من شعر شكسيير. 
وقد قبل عنه دان اصدقاءه قلءلون » وليس له اعداء» وف هذا 
القول دلالته ؛ فلم يكن ابدن «رحل أندية» على حد تعسير 
لد كبرو جونسون»اديب بريطانما الكمير فيالقرن الثامنعشر. 
وندر ان شوهد ايدن في غرفة التدخين في مجلس العموم » وانما 
كان يفضل داكا صحمة الشابات والشبان من غير أبناء جمله على 
قيلي انكام , 

ركان زواجه الاخير بالمس «كلاريسا تشرشل» نقطة تحولفىي 
تطور شخصصلته © ولقد قال بعض عارفيه « أنه اصبح بعد ذلك 
سياسياً واثقاً من نفسه4يمد ان كانرجلا غير متأكد من نفسه» 
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ونعدعفبذا ما كنت قد. كتنته عن ابدن »© لدى تولمهمتضصب 
رئاطة الوتزواة عام 8ه »في سن حكرة بالفسيةا الحتظم عنسبن 
تولى هذا المنصب قبل فتشاميران كان عمره 54 عاماً عندما 
تولى الرئاسة » وكان تشرشل فى السادسة والستين عندما تولاها. 
.ولقد كان الكثير ون يتأملون ان يككون اددن ناجحاً قُِ تولسه 
منصب رئاسة الوزراء فهل تحقق أملهم يا ترى 9 

سأحاول في الفصول التالية ان استعرض شىء من التفصيل 
.السنوات التى تولى ايدن فمها رئاسة الوزارة » لثرى فما اذا كان 
.تاجح ام فاثلا . 


تعلق ابدن عر به بعد ان فقد حناث اعه 

ولد انتونى إيدن في ١١‏ حزيران سنة 1439 في « وندل 
سترة 8 أأقر الر تفي لدائلة اأيدن لا كثر من #٠٠‏ سنة 1# عو كات 
ترتدمه الرايع بين اخوته 0# كانتة تككير. اخته مارجوري »2 
بعششر سنوات © واخوان حون (8 س:وات ) وتممولي ( 4 
سنوات ). ولقد ولد له اخ خامس » نمكولاس » بعد ثلاث 
سئوات . وهات اخواه » الاكبر جون والاصغر ننكولاس » في 
الحرب العالمية الاولى . فقد قتل جوت فى المدات في قرتسا عام 
4 ؛>؟؛ بينا مات نيكولاس في معركة جوتلاند البحرية عام 
1 

وقى دم انتوق فى الجيش فق الخرب الاولل برثبة ضابط © 
.وخرج من الحرب هو واخوه تمموثي سامين . 


وقضى انتونى ايدن واخوته أيام صاه في وندل ستون © في 
كنف والده السير وا ليام ايدنىيببت كبير »؛ وحمأة غة رعددة. 
ويحاو لكثير عع كشرا عن تاريخ حماة ابدن أن 5 
والده ووالدته ومربشه عا لى نثآته » وان في هذا الكتاب مهتم 
الكاية دع حيلة ارت اقعلية كاين بير »الأكا .م العاني 
حماته الخاصة . ولككن ؛ لا بد بي من الاشار هنا أ أن امدن. 
اصقن لل عط اما وا 1 رامو ماتيا 
الآخرين من طبقته» في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الاولى: 
فقد كان انتونى كبقمة اخوته» برهب والده » وبالرغ من إنه كان 
ريسيدية به 1 816 من الراضح إن « الكلفة » لم ترتفع ابد 

فى العلاقة يدنه وبين أنه ؛ كا محدث عادة بين الابناء والآباء . 

وكانت والدة اتنتوني ابدن ©» اللمدي ايدن » على حظ كبير 
جد من امال » وم تكن تظهر نحو ابنها اتتوني » نفس الحب 
والعاطفة الى كانت تظبرها نحو أخيه الاكبر جون 6 والاصضغر 
بكولانى » وأسدقاء الماقبية مكتعررة ان الترق “كان شمر 
بشاضة وأل في قرارة نفسه » لهذا التفريق في المعاماة » وأ 
ذلك اثر في حماته الخاصة والعامة فيا بعد » فقد كان دائما بتكل 
على نفسه » وكثير الاعتداد والثقة بنفسه . ور ان الحياة التي 
قضاها أنتوني في وندل ستون » كانت في الظاهر حماة متنوعة 
مرحة »> الا انه مما لا ريب فمه » ان عوامل خفسة داخلمة ©» 
كانت تعمل فى شخصية الصبى الناثىء » اتتوني وكان ها 
5-5 ,| 
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اما والده السير وامام ايدن » فقد كان من اكثر الشخصيات 
التي انتجتها عائلة ايدن طرافة وشذوذاً» وقد كتب الكثير عنه 
59 مواهيه 517 5-7 الكثير عن أعماله الجذونة » وهقدرته 
في الصبد » وذوقه الفنى » ومبارته الفائقة في رسم اللوحات 
الالوان المائية . وحمه للحدل والمناقشة » حتى في أتفه الامور . 
وقد وضع عنه ابنه » السير تيموثي ايدن كتابا » ذكر فيه أمثلة 
وافمة علىهذه الصفات التى تيز 5 والده 1 وقد جمع أبدن اللابي» 
الى الصفات التى ذكرناها » ميزة اخرى عرفت عنه » وهيروح 
فكبة مرحة » تحب النكتة » ولا توفرها في وقتها . ولكنه في 
علاقته مع أبنائه » كان دائًا متكلفا » وظل أبناؤه في الواقسم 
بعبدين عنه » لا يفهمونه » ولا يفهمهم »؛ شأن العلاقات بين أبتاء 
وآباء الطبقة الارستقراطية فى ذلك اين » هذا على الرغ من ان 
ابناء السير وليام ايدن كانوا ينظرون المه نظرة اجلال وا كيار 
فقد كان قلملاً ما برى والديه»ولدذلك كان أذ س الىالمس يروم هيد 
0 كثير] » ولعله واحيل 2 عطفيا وحنا مستبت | تعويضاً 00 الختارى 
والعطف الدي كان دنتظاره من والدته 4 8 افتقده 5 
وفي عام 1101 » وعندما كان في العاشرة من عمره » دل 
١‏ 3 انتوني ايدن مدرسة )2 ساندرويد ( الأغدادية الشهيرة 4 فت 
'تغيت:والملك بشن مالك يورغوسلافيب! السابق » ورتدولف 


035 


مدلا 


د 1 00 


تشرتشل » واضع هذا الكتاب . ونال ايدن في سنته الدراسية 
جائزة اخرى لتفوقه في التاريخ. ويبدو انه لم يككنبارز 
في حقلى الالعاب الرياضية » وفىي الاشتراك فى جاة المدرسة . وقد 
ذكر قِ سحل م ان لام طلاب سحل د ول تعاموا السداعوة 4 
وم بق في المدرسة من لا يعرف السباحة سوى أربعة صسان » 


الاولى حائزة اتفوقه فى اللغة الفرنسية . لا انه نال عام 
1 


بينم ايدن . ولكنه > على اي حال » عرف انه سباح ماهر 
قْ شمابه . 

وى فى كانوق الماذ في عام 5 “التحى اندوني ايدن بكلية 
ابتون » حدث قفى اريع سين » لم يكن خلالها من الطلاب 
المار: زين في المدر سة او فى الالعاب. وقد قال عنه أحد زملائه » 
البريغادير تشيني » مدير البوليس في با كنحبام شاير » انه د كان 
دائماً ولداً حسن الهندام جميل الشككل في ايتون » > 5 ان احد 
اساتذته قال عنه : م انه كان محيوباً و ترما من قبل المبع . 

وتطوع ايدن في الجيش » كعظم انداده في ايتون > عندما 


بلغ الثامنة عشرة من عمره في ايلول عام 1918 . 


رفور جلي مم 


تطوع ايدن ف الجيش عام 6 'يرتمة ضابط في الكدسة 
عن فيلى المادى الملى ؛ وغبرت الكتسة امال ال فرئسا 
2 أنار عام ١41‏ تعدق لقع في العمليات الحر ببة »ونالت 
سمعة عالية لاقدرتها في القتال . 

وقد خدم ايدن في الجبش حوالى ١6‏ شبراً » قام خلالها أثناء 
احدى افحيات الى سذتما الحية على العحدو بعمل جريء » نال 
من اجله وسام «الصليب الحربي» اذ انه تمكن من اثقاذ حساة 
«شاويش» الكتدية » الدي اصبب نحراح بلمغة في فخذه . 
. وعننها سرج (يدة من اخدية جاب »15 © إريكن تاكدا 
كبزييق ممنتقيله بعد » وبرى البعض اذه أخذ يفكر في ذلك الحين 
الالتخاق بالسلك الديبلرماسي ولك ؛ بشاء على نصمحة 
:او إلحاح والدته » ذهب الى جامعة اكسفورد » وبدأ يدرس في 
ومدرسة اللغات الشمرقية »لنب شهادة المكالوريوس بدرجة شر ف» 

ودرس ف المدرسة اللغتين العر بية والفارسية . وهنا يختلف 

هدوحو حماته في تحد رد الاسباب التي حدت بإددن انحختار دراسة 
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الفا اشير ثدمه 4 ذيرى بعصهم اكه السير جور كارك تصعده 
بأخشسار 27 الدراسة 1 ان ايدن كان لسدي أهيّامه دشؤون 
الشرق الادنى » ولكننا لا نعرف من أبن جاءه هذا الاهجّام . 
وبرى! خرون اذايدن كا برغب في العمل في الجباز الدييلوماسي» 
ولذلك برأى أن دراسة لعات الشبرق الارسطامعة لتأضيل هذا 
الففل . ومدركز بعض الكتتاب » ان ابدن أبيقه قا سد ؛ لآنه 
لم خاتر دراسة اللغة الروسية 97 ويقول اكثآين آخرون أن اهيّام 
ايدن دشؤون الشرق الادنى » كان ذتبحة مرافقته للسبر مارك 
سايكس (يطل المعاهدة السرية المعروفة باسم معاهدة ساكس 
ب بيكو» التى اتفقت بموحبها انكلترا وفرنسا على تقسم الحلال 
المتصمب فا بمنهما عام 5ة7)ف المعمة التي قام مه لخادل اعوقة 
الى منطقة اللزيرة الفراتية . 

وكان ايدن في دراسته قُْ الجامعة حدياً 4 ونأل سهسادة 
المكالور يوس شيرف ؛ من المرتمة و4 ع-ام »© وتفق 
جميع من كتنى قلة أن مقباته فق الجامعة » كانت حماة عز له » 
فنادراً ما اثّترك فى نواحي النشاط الخارجي لكليته او للجامعة » 
1خ أنه ١‏ تكترك ف درابطة» الامعة او 2 اي من امعسات 
كان ينوي خوض المعترك السياسي فما بعد . 
سيسمل والمستر غائورن هاردي» وفلل شكل الثلائه عام ع جنا 


و جمعة اوفيزي» للعناية دشؤون الرسم والرسامين ؛ فقدى عرف 
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بروتستانتى » لكي تتحدن لغته الفرنسية » كا انه قام يسماحة 
في اورويا وأسما الصغرى مع اللورد ديفيد سيسيل خرين . 

وي صف عام واتراء اا تخرج ابذن مق حامعة | كسفورد »6 
وق اشمرين الثالى من نفس البنة ى ادناه وض سعرةة الأشهاات 
البرلمانءة الآ ولى . 

ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الاولى حصل انقسام 
في صفوف حزب الحافظين الام في انجلترا في ذلك الوقت » 
واستقال «لويد جورج» من رئاسة الوزارة وشكسل «بونارلو» 
الوزارة الجديدة » وقام بونارلو بحل البرلمان » لاجراء انتخابات 
جديدة . ورشح ايدن نفسه لعضوية مجلس العموم في هذه 
الانتخابات ني صفوف الحافظين » عن دائرة انتخاسة كان سمطر 
فيها الععال » ولكنه م ينجح في الانتتخابات » وفاز النائب العمالي 
في الدائرة » ومع ذلك فقد نال ايدن أصواتا ا قيمتها . 

وم يطل عبد وزارة «لو:» وتولى الرثاسة بولدوين عام*7؟١‏ 
الذي رأى اتباع سياسة معيئة في الضرائب واجمارك » وقام في 
اواخر سئة ١99‏ محل البرلمان » لاحراء انتخابيات حديدة . 
وفاز ايدن هذه المرة في الانتخابات وصار عضواً في مجلس العموم 
البريطاني » ولكان حزبي الحانظين منى ببزعة كبسيرةق تنك 
الاتنخابات 4 كات فى 46م مقمد؟ في المجلس السايق © ينا 
حصلوا في هذه الانتخابات على 8ه؟ مقمداً فقط» ولكن الحزب 


هَذ: 


مع ذلك » كان لا يزال يشكلى حسرب الاغلبية في البرلان » اذ 
كان للعيال ١١‏ ميد أ قْ المخلين 4 وللاحرار .ةقخ ١‏ 00 / وم 
بثل بولدوين ثقة المحلس » ذقدم ابثعات» وااستدعنن. الك المستر 
«رعري مأاقةو نالنة عم الال ويد المه يتشكل و 
البردطاني تدعلى بموضوء تقوية سلاح بريطائما الجوي »2 لتتمكن 
من حماية نفسها من المحيات الوية الني ان أن نشبا علمبا 
العدو .وكان خطابه الثالث في اليرلان اول نيسان عام1974- 
يتعلتى بمعاهدة «لوزان» التى وقعت معتركيا » وقد امتدح ايدن 
فمه 7 تدع المغاهدة ودعا الىالدحخول فى عبد جديد من العلاقات 
الودية مع الدولة التركية الحديثة . 


« وسالة حمراء » دعت المحافظين في الانتخايات 
وم بطل عمر الوزارة العمالبة التي كان يرئسها ماكدونالد » 

فقد كان حزب الععال نحاجة الى سباسيين دوي خيرة ؛ وقد 
ارتكت الحكومة » والنائب العام السير باتريك همستنغز » غلطة 
كثيرة » جعلتها تفقد تأدسد 5 المستر اسكويت والذنوات 
الادرار في الحلس » وقد أدى ذلك الى سقوطبها . فقد اعتقل 
المستر كاممل » محرر صحمفة « العهال 6 الاسبوعية الشيوعية » 
ووجهت المهتهمة محاولةالقيام يثورة. وتحتضغطنواب الحكومة 
ف الحلس » وبثاء على نصمحة ماكدوتالد رئيس الوزراء » سحب 
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النائب العام الات#ام © فطلب نواب المحافظين و:واب 
الاحرار » طرح الثقة بالحكومة في المجلس » فحلى ماكدونالد 
البرلمان » واحردت انتخابات عامة جديدة . 

وخاض اددن معركة الانتخابات لامرة اللانة عن دائثرة 
ورويك ولمنغحتون الانتخابية » وفاز فمها على منافسه » مرشح 
حزب الاحرار . ومن الاسباب الامة التى جعلت الحاففين 
يفوزون فوزاً كاسحافي هذه الانتحابات»ان جريدة «الديوميل» 
قامت أثناء احتدام المعركة » ينشر رسالة موجبة من رئيس 
ابجلس الاعلى للشبوعية الدولية » الى اللحنة المر كزية للحزب 
الشيوعي البريطاني » يدعوه فيها الى « تمميج جماهير البر و لبتاريا 
العاطلين » على مطالية الحكومة بتوقيع المعامدة الانليزية 
السوفياتية » التى كانت حكومة العمال آنئذ تحري مفاوضات 
بشاباء. 0 

وبعد نشر هذه الرسالة « المراء » في الديلي ميل » أصبح 
معروفاً لاجميع ان وزارة الخارجية كانت قد حصلت على نسخة 
منها » قبل تسعة أيام » ولكن الحكومة م تطلع الرأي العام 
عليها . فتعرضت حكومة العمال الى انتقاد مرير » كا أصبحت 
الشكوك تحوم حول سياسة الحتكومة بأنها - سيب حادث 
الرسالة وحادثة كاميل - كانت واقعة تحت تأثير الاعضاء 
الشيوعيين المتسترين في حزب العمال . 

وشكل و بولدوين » الوزارة الجديدة بعد الانتخابات » وفى 
البرلمان الجديد » اتسع نطاى المواضسع التي تحدث عنبا ابدن » 


© 


في ان لقعو هت" ١‏ ؛ نحده لمحداث عن برو كول دشيف »6 
وعن فيف أزهة المطاله / وعن الوضع في العراق . وني أوائل 
هذاه السنة ع أصبح أندن ا دعو البر الى الس لامدستر 


00 لكر لاعسون» سانيا فى دلك 6 بيدا دوله 


عب ب 3 لطر 3 فى طريق راقم » ) السلم؛ 4 7 مسي 0 رغ 
أن ١‏ مضت كان بدون « عادووات « فاقيا ارك تطلس من 


صاحبه( دواماً ) كثيراً في المجلس . فالسكرتير البرلماق الخاص 
يجلس في المجلس خلف الوزير ويقوم ( بمناولته ) ما يحتاج البه » 
فهي وظبفة تافبة ولكنها تتبح لصاحبها فرصة الاطلاع 
على ادارة الدولة » والكيفية التي تقوم بها الحكومة يحك الملاد. 
وأدرك ابدن» ككثير من أعضاء الحزب الشيان الطموحين» 
ان التقدم والارتقاء انما يتم بتقديم الخدمات الكثيرة للحزب 
وللحكومة » وليس بفرض شخصيته وارادته على مجلس العموم. 
وكان بولدوين من أكثر السماسيين البريطانيين نجاحا فيتسيير دفة 
الكزي #نمتة عرة الجر ممار سدواليرل اواقد خال مطل اسادة 
توحمد صفوف الحمزب » فضم الى وزارته الأورد قثر يميه 1 
والمستر اوستين تشامبران »© والسير لامنج ورثنغتون أيفانس » 
الذين اختلفوا معه فيالماضي. ولكن الامر الذي أدهش الكثير بن 
كان قين بوادرن ااسلنولستون تقونت عدا للخزانة في 
الوزارة الجديدة . أما الاسباب التي جعلته يهم تثشرتشل الى 
وزارته » فبي كيلا يفسح الجال لتشرتشل ولويد جورج أرف 


"5 


سل 
موه 5 


هما + اط 


ركدلا مما بي مءارمة!طذشكومة »© ولتطمين الناس بهد! التعسين 
الى !نه لا يعتزم اجراء تسبرات جديدة فى التعرفات اجمر كمة 
وكآن تشير شل معروفاً بمعارضته لهذه التغميرات 
ميا بك ول أمرة قهري ابن اا سيد لس السماسى 

95 ن لتم حدأ رة ومقك: رة الاشخاص »؛ بقدر ا للولاء 
لالض للحز ب وللحكومة ولك لك عمل ابدن غل اظسسار 
ولائه وطاعته للحكومة واأزب . 

وبعد مدة » تولى ايدن منصب السكرتمر البرلمافى الخاص 
لمتر تشامبران» وزير الخارجية وسيل هذا المر كز ؛ يمككن 
القول أن مط حماة ايدن السماسمة قد تحدد » فقّد كانت مواهيه 
ومسوله تؤهله للاشتغال فى حل السياسة الخارجية . 

وقد زار ايدن في أوائل عام ه٠4١‏ حقول الزيت في ايران» 
عضواً فى وفد برلاني » كا انه كان يكتب في صحيفة 
و الود كقاوروسة ف لايد اكومة:: 

وق ضف عام ١‏ باق الى استرالما » مثلا عن صحمفة 
« المور كشابربوست » ضور مؤْتمر الصحفيين للا مبراطورية 
البريطائدة » وقد ذهب الوفد الى استراليا بطريى كندا » وعاد 
عن الجبة الاخرى للعام » فزار بذلك نيوزيلندا وسيلان . وقد 
أتاحث هذه الر<لة لايدن فرصة الاطلاع علىئؤون الامبراطورية 
البريطانية عن كنب . 

أما اشتغال ايدن في منصب السكرتير البرلماني الخاص لوز بر 
الخارجية » فقد مكنه من الاطلاع على الشؤون الخارجيةاطلاءعاً 
مباشراً . 


1 


ارنقاء ( السلم) السياسي على ثلاث ماحل 


وعددما تولى ايدن منصب السكرتير البرلماني الخاص لوزير 
الخارجية صار بامكانه الاطلاع على تلغر افات الوؤآرة 
1: 5 من مرافقة وزير الخارجية » ضور الؤمرات 2 
الق. كتقد ين ف تلك الفترة . وكان ذلك بالنسة لايدن تدوييا 
عملمآ له قدمته الككبيرة فى المستقئل » فقد حصلى على خبرة 3ممه» 
مكنته فما بعد من اظبار مواهبه الرائعة في حقل الدسلوماس.” 
والمفاوضات . 

وانعقد في تلك الآونة مؤتمر « لوكارنو» وكان من اهم .. 
مخضت عنه نتائج هذا المؤّر » السماح لالمانيا بالانضام لعضوية 
«عصبة الامم »وير جع الفضل فيدلك الى حد كبير» للديبلوماسية 
الى ابداها وزراء الخارجية الثفلاثة في المؤمقر » سترسمان 
(الالمانى) » وبرايان » وتشاميرلن » فقد كانت فرنسا حتى ذلك 
ايخ 4 تنظ ال والنسلةه عق لباو انبا الواة قلط السماقفلة 
على شروط معاهدة فرساي » وللحيلولة دون قيام المانبا بأي 
عمل عدواني جديد في المستقبل . اما الآن » فقد اصبم هناك 
امل في ان تككون «العصية» أداة للتقدم السامي جميع الاسرة 
الاوريمة اوسييا مكتيج من شيء > فعندما أصبيح ايدن ذا صصلة 
وشمقة بالسماسة الخارجمة المريطانية » كان كثير من الاشخاص 
الحسنى النبة » لشعرون بأن اوريا كانت مقملة على عبد حديد ) 
من ااهل والقسايع والقاع» بل العلاقات دين .در لما اختاة. 


>11 


55 
هد 


كم 


واسثبر أبدن هده الفترة» فى داخل انحلترا 


دف حار حما» 
حماسه وتأيبده لمنظمة «عصية الاهم» الدولية » التى كانت مدينة 
جنيف مقرأ ها . والواقع ان ادن قد أرقن 35 السيامى على 
ثلاث مراحل : الاولى كانت عندها دخل البرلان» والثاننة 
أرتماطه بوزارة اخارحسة ؛ اها الطوة الثالثة فكانت أهتامه 
الودنا لتاق عجس مه إلا 


الهج . 


فيك 6 وق الوق الدي كانت قمه الدوضاع السماسية 2 


- 


اوروا تسر ,التحسن » تءعرضت انحلترا لازمات داخلمة عضقة » 


كان ذا تأثير كبير في سسادتها . قفي عام ١4+94‏ وقم ف 21 


الاضراب العام » واضراب ب عمال الفح لفل تياك الاضرا 5 
العام ولكن اضراب الفحم امتد سبعة شهور » وترك نتائج 
سيئة جداً في البلاد » فقد خسرت انجلترا أسواقاً خارجبة 2 م 
تتمكن من استعادتها فها بعد » ا أن الاقتصاد القومي البريطانى 
تمرك لنكقية 'قييرة #أنقد آثرها سنوات عدندة ‏ وقد ألقى 
ايدن خطابا هاه] في مجلس العموم اثناء الازرمة » عالج فيه 
موذوعالاضراب » وبمن ان اتباع هذا السلاح امر لا تستطيع 
ان تتحمدلى الصناعة الوطد.سة © ودعا المجلس بأحزابه 
اتحنافة ؛ الى تأليف هيئة تحكم » تعمل ابد قادي 
وفوع مكل هد الاضراباك والكقيات في المستقيل . كا ارت 

اندن في خطايات اخرى » دافع عن ميشانف لوكارنو ؛ وبمن 


: 3 شردرة السماح لالمانما بالانضمام لعضوية العصمة الدولية 4ع وق 
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5 تحسم الدول التي كانت متعادية الى المفارضات بدل 0 
2 


9 


وأسثير اق اندن ق الخلس» حي انه 1 م سكن نفوةه التحدث 


عن اي منالمواضيع الشامة» التي كانت نحابه الحكو مه والبرلمان. 
ومن الط ريف ان نذ كر هنا » ان « ابرل ونت 


ارك 
وضعه عن تلك الفترة » استرعى اتتناهه نشاط ثلاثة !داص 
في الجلس »> هم الكابتين كرو كشاتك » والكابتين ها كلاف ؛ 
والكابتين ايدن > وثلاثةهم خدموا في الحرب العالمية الا ولى 
وفيا «الابرل ستل كنيز طولاه العرالي. القباب. الخلا . 
وقد صدقت نموءة الابرل» فقد تولىكل مزايدن وما كملان منص 
رئاسة الوزارة قما بعد » اما كرو كشانك فقد كان زعم مجلس 
العموم فيا بين 198١‏ و1965 . 

وفى الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا عام 1١485‏ 
مني المحافظون عقاف ئراء وفاز العبال بالاكثرية في المجلس »فقد 
حصلوا على10/ ١‏ مقعداً) بدن ثال المحافظون١1١‏ معدا والإجرال 
وه كد ا الال بولدوبنمنرئاسة الوزارة »و شكلما كدونااد 
مكار برع الراننيانة اق :ف مدواترأح بسو #0 وقتبحية ما كنونالد 


ف الوزارة الجديسدة الى المستر ارثر هندرسون عنصب ورير 


| 


الارسية . 

وقد فاز ايدن هذه المرة ايضاً عن دائرته الانتخابية ا 
ولاغثون . وأهم ما تمبزت به هذه الاتشاات الحديدة ارتب 
الش.وعبين فمها فشلوا فشلا ذويعا » وخسروا جميع المقاعد الفي 
كانوا يحتلونها في الجاس السابق وعددها ه؟ مقعداً . 


و + 


وعملت الحكومة الجديدة على معالجة مشكاة المطالة فى 
الملاد » ولكن عندما سقطت المحكومة العهالمة بعد سندين»تمين 
أن عدد العاطلين عن العمل قد زاد ثلاثة اضعاف عا كان علمه 
عند تولي العال الحم . 

وأندىأابدان نشاطه فى الخلس هذداافترة فىصفو ف المعارضة » 
قفي نشمر بن الثاليعام | » خاطب المحلس خصو ص ال مو اضسع 
الثالية : العلاقات الا نجليزية الروسمة» وموضوع تقاعد الارامل» 
18 قاعدة سنغافورة . وفي اواخر كانون الاول من نفس 
السيية عالج قِ مجلس موضوعي العلاقات الانخليزية الروسمة 
والمعاهدة المصرية الانجليزية 8 


ا 


“.ور توق رلا انرا هاا ل الثاني 


في تمام عام وعيدب #اتعرشيت اغلارا لاعوا أزمة طالبة 
حلت بها فينارخبا» وتشكلت طنة أعالة الازمة . فقدمتالاحنة 
نوصماتبا بضرورة الاقتصاد ف الافقات العامة » <تى يتم توفير “ه 
دابوية علي » وزدادة الضرائب عقدار ١4‏ ملبون جنمه لمعالجة 
الازمة . 

وكان هذا الامر رد فعل سمى ء كمير قْ فى الداخل راطا رج : 
وضار المستثمرون الأجانب سحبوث رؤؤوس أموالهم »؛ وكثر 
سحب الاجانب لارصدةم من الدهب © و 0 قممة 00 
الاسترليني في الا لخفاض » ويدا ان بريطانيا ترك أن تقع ف 
كارثة اقتصادية قأصمة . 

فاستدعى ما كدو نالد- رئس الوزراء - زعيمي المعارضة - 
بولدوين وصامويل ‏ من اجازتهها » وطلب تأييدهما في ايحاد حل 
للازمة . 

وانفقت بريطانما القرض الذي حصل عليه بنك انحلترا - 
وقدره ٠ه‏ ملمون جنمه - من بذك الاحتما ط الفدراليفي نوبورك » 


ا 


ومن النتك المر كزين فدزاووى - وأخد ينك اغالسقزا اعى 
للحصول على فرض حجديد مقداره ١٠م‏ ملون حجنسه» وأنفت 
واشنطون وبارس استعدادهما لتقديم القرض اججديد ؛ ولكن 
شمرط الحصول على نانات كافئة لتسديد الدين . وتعقدتالازمة» 
مما جعل ما كدونالد يقدم استقالة حكوهته » ويطلب الى الملك 
تشكميل م حكومة قوممة » مؤقتة لمعال+ة الازمة . 

وتشكلت الوزارة القوممة الجديدة برئاسة ماكدونالد » في 
ا“ أب لمق حتعرة أعشاء »؛ بدل ١١اأو ١97‏ 00-7 
بحرت العادة 4 وكانت الوزارة ا دن اريبعهة وزراء 
محافظين وأربعة عمالواثنان احرار- واسندت وزارة الخارحمة 
أبن اللورد ريدنج > من حزب الاحرار 5 

في هذه الظروف » تولى ايدن لاول مرة منصماً وزارياً » 


الجديد الذي تولاه » ان ايدن يسيب عضوية وزير الخارجية في 
مجلس اللوردات » كان عليه ان يتحول لوحده مسؤولية الاحابة 
على أسمّلة النواب في يجلس العموم » بخصوص سياسة الحكومة 
الخارجية . ولا ينكر اجد أن ايدن كان اهلاً لهذا المنصب الذي 
تولاه » فقد حصل على التدريب والبرة الكافية في الشؤور:_ 
الخارجية اثناء توليته منصب السككرتير البرلماني الخاص اوزبر 
الخارجمة اوستين تشامبرلن - في السابى » كا انه كان اعرف 


الكثير عنامال وزارة الخارجية» وكان ماما بالشؤون الاوربمة 


.وشؤّون الثشمر فين الادنى ال وسطن 


سقوط إيدن «م» 03 


ونشطت الحكومة في مواجبة الازمة المالية » فقررت 
( ميزانية طوارىء ) لاتحاد التوازن في مالمة البلاد الداخلية » 
وبالرغ من استرجاع شيء من الثقة الخارجية بالوضع ال مالي في 
بريطانيا » فقد استمر الجنيه الاسترلمني في التدهور سيوس 
الحكومة الى تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينيى رسمياً » الامر 
حاءت الحكومة الجديدة لتتحنب حدوثه . 

وأقدمت الحكومة على حل البردان » لتستفق الامة في 
انتخابات جديدة » يخصوص السياسة التي كانت تزمع اتباعها . 
وقلم أبدهسرةاغري لبالاسقاباض» عن علتده لا ورم را 
ولملغتون »© . 

وتشكلت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات »2 بتغييرات 
طفيفة عن الحكومة السابقة» اد تولى وزارة الخارجمة فىيالوزار 
الجديدة » السير جون سيمون » بدل اللورد ريدنج» وبقي ايدن 
فى منصبه السابق » لكن رئنسه تغفير 4 ولم يعد لوحده في 
المجلس للاجابة على أسئلة النواب حول السماسة الخارجمة . 

وكان تولي سممون وزارة الخارجمة» ايذاناً ببدء عبد جديد» 
قيز بندهور قوة وتأثير بريطانيا في الحقل الدولي . وقد سام 
وزراء الخارجبة ‏ سيمون وهوار وايدن وهاليفاكس ‏ 
الدين تولوا هذا المركز في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم » في 
حصول هذا التدهور» الدي انتبى بحر بريطانيا الى حرب عالمة 
ثانية . ويتحمل ايدن » وغسيره من الوزراء الذين تولوا الخارجمة 
في تلك الاثناء » مسؤولمة ما حدث . ففي 191 كان ايدت. 


؛؟ 
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وزير دولة للشؤون الخارحءة» ثم تولى منصب وزير 2ؤون عصه 
الامم > ثم تولى منصب وزير الخارجية حتى استقال عام ١58‏ .. 
وقد ساهم طوال هذه الفقرة في رسم السماسة الخارحمة لملاده 
بصورة فعالة » ولا مكنه أن يننضل فن مسؤولية ما حدث من 
تدهور نفود وقوة بريطانا! ف الممدان الدولي وات استقالته 
عام ١88‏ سمب 0 » لا.تبرثه من المسؤولة ابداً . 

وعلى | سلا » فأترك للقارىء “ الح على ايدن أو له» بعد 
قراءةالفصول التالية » التى سأعرض فيها مفصلاً تطور الإحداث 
السباسية » التي وقعت في هذه الفترة » التى تعد ححق من اخلك 
الفترات التى مرت بتاريخ بريطانيا » بل وفىي تاريخ العام كله . 

دهب ايدن فى أوائل عام الى جشف »؛ لمثولى رئاسة 
الوفد البريطاني في مؤتمر نزع السلاح ‏ المشكاة التى شغلت ايدن 
أكثر من غيرهافي السنوات الخمس التي تلت- وكا نهذا الموضوع > 
في الواقع » على غاية الخطورة » ففي الوقت الذي كانت الدول 
الديمقراطية اج الا تسعى لتحقيق فكرة نزع السلاح » كانت 
الدول الديكتاتورية تعمل بكل جد ونشاط في زبادة تسلحها . 
فكانتالدول الدمقراطية من دعاة الم والتهدثة »و لكن تدينانهذه 
السياسة التي كانت تتبعها الدول الديمقراطية لم تكن مجدية» وانها 
كانت فس كل برع .قينا نأ من مكانتها ونفودها » م اننذر الخرب 
العالممة الثانية لت تتجمع كثرة 5 في الافق . 
العودة الى الاقفاص خير من الاسمان والقرون ! 

كانت «الماقة» التي اظبرها زعمساء الدول الديمقراطية في 


وم 


.- 


مشكلة «نزع السلاح» لا تغتفر © فلم لسخطع مؤلاء الدعناء اين 
متحققوا مند المداية ان هثلر كان ينوي وول الخرن #وانة 
كان ستعد لها . وأمر آخر اخطأ فيه زععماء الديةراطية » فقد 
كانوا يظنون ان نزع السلاح » اذا ما تم » سيمنع من نشوب 
الحرب . ش 

وارتفعت في هذه الاثناء أصوات قلية » تنذر وتحذر من 
العواقب الوخيمة » كان من بدنها صوت ونسةون تشرشل » الذي 
كان خصومه ينعتونه آننُذْ بلقب «داعمة الحرب » ويقولون ان 
التحذير من امكانية نشوب الحرب » دؤدي الى تقريب نشوبها . 
ومن الكامات التي كانت سائدة فيانجلترا في تلك الايام ان الحرب 
لا تخطر يمال احد . حقا » ان الناس الذين يخشون التفككير 
بالاخطار التى تنتظرم ف المستقبل » انما يقربون هذه الاخطار 
منهم بسسرعة . 

ولعدة سنوات قمل الحرب »> كان تشرثل بحبط احاصييةة 
وآفة بابزار ابجيقيارات الجيش» <ول نشاط المانيا في الصناعة 
الحرببة » واعادة تسليح جيشها » ولقد تم لتشرشل ذلك ععرفة 
المستر بولدون التامة وموافقته . والغريب فى الامر» ان تشرشل 
كان يعيك النظر ظ واستطاع ان يدرك النمائج الحقمقمة لاعمال 
الماننا هذه » برها فات ذلك بولدوين وزملاءه » أو انهم كانوا 
بريدون تضليل انفسهم » وعدم تصديق القرقة التى كانت بادية 
بكل وضوح . 


وأقد لعب ايدن يرا رئيسياً في عملية خداع وتضلسمل 


سن 


الراي العام المريطانى هده 5 يقاو كذ لصيف بالطسم . أما رتقفاعة» 


3 
م( 2 كك ها 6 َه 


كتاباتها على ملامح ايدن الجملة» وسحر شخصيته »واناقةهندامه» 
6 أن هذه الصحافة كسدتة رقنا ال أ العام قو كا ان عريظاتنا 
١ 1 5‏ مامت : 0 - 0 5 1 
فى ذلك الوقت» كان يمثلها في الحافل الدولبة شاب خفيف الروح» 
جميل المظبر ؛ ودظبر.ان ذلك كان يوافق مزاج الشعب » الذءٍ 


ومن الامور التي ثار جدل كبير حوفا تي موضوع 
هو : هل الاتفاق على نزع السلاح يحب ان يكون 
«النوع» أو «الكه ا 

فقد اقترح الرئيس هوفر الاءركي تخفيف اسلحة جميم الدول 
فقاو الثلثك > ولكن اخرن قالوا ان سألة تزع السلاح » يحب 
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ان تتم على أساس نوع السلاح ولس كممته » فالاسلحة يحب ان 
تصنففي نوعين رئيسيين: أسلحةلابجوم واخرى لإدفاع» فتحرم 
اسلحة الهجوم ويسمح باستعال الاسلحة الدفاعية» ولكن كيف 
مكن الاتفاقعلى ا نهذا السلاح «هحو مي » وداك «دفاعي » . فالدول 
التيتلك أساطيل كبنرة كبريطانيا وامريكا مثلا»ترىبالطبع ان 
الغواضات اسلحة هجومية » بدذا الدول الصغير ةَالت للها سواحل 
ظويلة » ويمكن ان تتعرض موانئها لقصف المناقمية. > كانت ترق 
ان الغواصة ملا رائع للدفاع عن النفس . 

ان المدفع الثقيل ايضاً » في داخل القلعة » يمككن اعتباره 
سلاحة دفاعماً ولككن اذا خرج هذا المدفع من القلعة » ووضععلى 


ا 


عربة در المدفع » فانه يصمح عللاسيا هحوميا ظ ويمكن ان بقال 
دات الثيء في الطائرة المقاتلة والطائرةقاذفة القنابل . وهكذاء 
فقد تمين ان الجدال حول هذا الموضوع لاناية له » وهذا ماثدت 
بالفعل . 

ولقد انتقد تشرشل هذه الناحية منالنقاش حولنزع السلاح 
في خطاب قصير ألقساه في تشرين الاورل عام 1988 » أي قبل 
البحث في الموضوع في جنيف على مستوى دول » عندما كان لا 
بزال وزيراً لامالبة » وقد اطاق تشرشل على هذا الخطاب اسم 
«اسطورة نزع السلاح» وفيا دلي هذه الاسطورة : 

وحدث ذات ءرة » أن جمبع المموانات في حديقة الحدوان » 
قرروا ان يتزعوا سلاحبم وعقدوا مؤقراً فيا بينهم » للاتفاق عا 
ترتسات هذا العمل ٠‏ وافتتح لو حدمك القرن» النقاش ف الوه 
وقال أن استخدام «اسلاح الاسئنان؛ أمر وحشي همحي وبحب 
تحرعه كلمة بموافقة الجيم » أما «القرون» فبي اسلحة دفاعية في 
الدرحة الرئيسمة » ولذلك يحب السماح باستخدامها . 

وى الحال » ابدى الثور .والوعل والقنغز الكير وحقى القنغز 
الصغير استعدادهم النضويت أى جانب: اقتراح بوسد القرت ؛ 
ولكن الأمد والنمر اتخذوا وجبة نظر اخرى . فقد دافعوا 
عن الامئان وحقى عن «انخالب» وو كلوهايان! اسلحة شريفة » 
استخدمت منذ أقدم العصور » وأيد الاسد والنمر في اقتراحها 
النمر الارقط والفهد والبوما وجمبع فصملة القطط . 

ثم تكلم «الدب» وافترح تحرم الاسنان والقرون » وعدم 


نا 
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ل اسهاهرة 


استخدامها في القتال بين الحيوانات في المستقيل » وان يكتفي 
الحبوانات باستعمال «الدفش» بالاكتاف في منازعاتهم » ودعا الى 
عدم اعثر أن أحد 2 فبذا اءر «اخوي» يؤدي الى استتباب الم 
بين الحدوانات . ولكن جميع الحموانات شعرءت. نا بااقد اآرديت 
من اقتراح الدب » وأخذ الديك الرومي يمى وينتحب . 

واحتدم النقاش وبدأت ججمبع المحوانات التي اجتمعت من 
اجل السم »؛ تفكر بالقرون والاسنان والدفاع وصار كل واحد 
منها ينظر الى الآخر نظرة سخط وغضب . وكاد الأمر يتطور 
الى ما لا تحمد عقباه» فتدخل حراس اللديقة »وهدأوا الأؤترين 
وأقنعوتم بالعودة الى اقفاصهم » فتم ذلك بهدوء » وعاد السلام 
والوثام ثانية بينهم !». 
لملة رهسة وحادث اغتمال حلق ازمة دولمة 

وقد حان الوقت الآن » لنذكر القارىء اننا لا ننوي © فى 
هذا الكتابي» أن نوغل به قُِ « الممرات الماشعمة » لأعزا رعرع 
الامم في جنيف » فلس هذا هدفنا من كتابة هذه السيرة » 
ويكفي ان نذكر الآن » ان اهم عامل من عوامل «٠‏ وفاة » 
العصمة كان م تر كيزها ) دون جدوى طبعاً - على موضوع 
نزع السلاح . ولو ان العصبة كرست عششسر الجهود التى بذلةبا 
في هذا المو ضوع العقم ؛ في التفكير بالوسائل التى تكن للعصية 
بها وقف او عرقلة اعمال المعتدى » لكان من الممكن ان بحنب 
العام ويلات ارب العالة الثانية . والامر الدي يغيظ 
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فِ هذا الموضوع » أن جميع اولك الذين كانوا يؤمئون «العصية 
كثير ا كانوا برتعدون خوفا من استخدام القوة » او التبديد 
باستعالها » اما الدين ادر كواالحقشقة » فقد كانوا قلة ضئْلة فى 
ذلك الين .2 ْ 0 
دفي الوقت الدي كان الوضع الدولى يتدهور فيه من سيىء الى 
اسوا » كانت اسهم ايدن ترتفم » فان كره الشعب المتزايد للسير 
جوت سممون > وزير الخارحءة ؛ جعل المستر ما كدونالد » رئيس 
الوزراء » برق ايدن الى مر كز « اللورد حامل اختام الملك » في 
١‏ كانون الثاني سنة 1974 »6 وربا كان ذلك دناء على افتراخ 
بولدوين . ويعد هذا المركز منأرفع المناصب الحكومية» ويؤهل 
صاحمه دادة لتبوء كرسي في المحلس الوزاري » وم يذل ايدنعلى 
اي حال » حق الجلوس في المجاس . ولككن هذه الترقية اله 
نالها » قد زادت في اهمية مركزه وكان في كثير من الاحباب 
يقدم تقارير عن اعماله في الجلس » وقد جعل مركزه معاون 
لوزارة الخار حمة ؛ وأصسح رممماً تحت اسراف « سمو2دلا. 
ف عمله . 
٠‏ وكات الوضع الدولي العام في تلك الاثناء يزداد سوءاً » فقسد 
كانت العصة تحاول دون حدوى» معاطة الغزو الياباني للصين» 
كا ان مكتمر نزع السلاح كان يتابع جلساته العقيمة » وتسم هتار 
زمام السلطة في المانيا » واعلن انسحاب بلاده من عصبة الامم . 
في هذه الظروف الدولية » تقرر ان يقوم ايدرن برحلة ؟ 
اوررويا زود خلالها باريس ويرلين وروما . وكانت المهمة التي 
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عبد بها الى أيدن4هي احماء موضوع نزع السلاح > وفى المسروع 
الذي وضعه ماكدونالد» وم تكن هناك خطة معينة» أو جدول 
اعمال معد » لاسساحئات التى كان ايدن سبحرءا » ولدلك لم 
فق رس ايدث أله كنائع النبابة »قي عندا تبادق .في وسباثق 
النظر المختلفة . 

وم نحىء زدارة ايدن لمارس فى الوقت المناسب »© فقد وصل 
المها في الوقت الديكانت تسود فمه العاصمة الفرنسمة الاضطرابات 
والمظاهرات في الشوارع ؛ التى تسيب عنها مقتل ١١‏ شخصا »> 
يعريدهنا بريه عن مائتين » اه أدص الك إلى مقوطل يسكورطة 
« دالادسه ه وشكل « دومارغو  »‏ رئس المهورية السابتى - 
حكومة جديدة . 

وتوحه ايدن الى برلين » حيث اجرى يعض المباحثات مسع 
الهر هتار » وقد كتبت « التامز » عن هذه المقابلة ما يلى : الذي 
سدور أن ادا أيدطة والقى قال قد ]تسيا عع يشب ابعش 
ثم سافر ايدن الى روما »4 حيث اجتمع لاول مرة بالسنمور 
موسولبنى » ولقد كتدبت صحف كثيرة ان كرها متبادلاً قد نشأ 
بين ذف وسرموليق » خلال هذه المقاباة » ولكن هذه الصحف 
رقية طق أ اماس يقت أرادها عه وعاى الدفمن ووه ال 
الى لندن هارا بباريس . 

وفي خلالعام 4١94‏ ظبر تهديد د كتاتوري المانباوايطاليا 
بوضوخ في اوروبا. وقد سادت موضة « الاغتيال » كقدمة للقيام 
بأعمال العدوان » ني تلك الايام . ونشط هتار في داخل الانيا 
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وي خارجبا. ففى .” حزيران 1914 وقءت حوادث تلك 
« الليلة الرهيبة » المشهورة في تاريخ المانما النازية » فقد استخدم 
هتار الجيش والبوليس » للاستيلاء على قيادة قوات الهجوم 
الخاطف » وقلم بأعدام قائد القوات « روهم » مع أكثل من ناثة 
من القادة الآخرين 7 من بين القتلى اطترال شر 

وبعد ثلاثة اسابيع » حاول نازيو النمسا تولي الساطة أوقئلو| 
الدكتور #جولفاس » عدتكار المكرمة المسارية »2 رواقيرة 
قعل موسولبني هذا الحادث عنيفاً » اذانه قام يوضم ثلاثة فيالق 
من الجمنش الادظالى غند ممر « برنار » » وقد جعمل ذلك هتار 
يصمت فترة من الوقت . وفي 7 آب 1984 »2 توفي ه الفورن 
هندنبرغ» رئيس | هبورية الالماندة في فراشه عن تمر نملغ السادسة 
والكانين » وأصبح هتار الحا بأمره في المانيا . 

وفىي + تشرين الاول ؛ ١9#‏ > جرى اغتيالالملك الكسندر» 
ملك بوغوسلافماء ق مرسملما بدن كان يقوم بزبارة رممية افرنسا 
اغتمل هو ولويس بارثو » وزير الارجمة الفرنسية » وكان الدي 
قام يحادث الاغتمال شخص ارهابي من « الكروات » درب على 
أعمال الارهاب في ايطالما » وقامت الجر » حليفة أيطاليا » 
يتزويده نحواز سفر محري . وكان أيدن قوم بزيارة ودبة 
لامكندنافيا » عندما وقعت حادثة مرسيليا » فعاد سبرعة الى 
جنيف »> لحضور اجتاع يجلس عصمة الامم » ممقلا لبريطانيا » 
علدما التأم ا مجلس لابحث في موضوع اشتراك اجر في اغث_ال 
الملك الكسندر . وقد انتخب ايدن موافقة ججميم الاعضاء 


يك 
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وسيطا في الجلس »2 وكان انتخابه هذا سبب الشهرة التي حصل 
علبها في الاوساط الدولمة»ونسيب السمعة الحسنة التي كان يتمتع 
بها بين جميع السياسيين الاجانب الذين كان يتصل .هم بكثرة . 

وكان الجو الذي يسود مجلس العصية عند انعقاده مشحونا 
بالتوتر» يا ان الاءضاء كانوا برغبون جديا في مواجمة المسؤولبات 
الملقاة على عاتقهم 4 وقد 15 الذكقود « بينيز » وزير خارجمة 
تشيكوسالوفا كما في بدء جلسات الجلس « لو ان هذه القضية 
المعروضة أمام املس » وقعت قبل الخرب الاولى » وقبل أن 
توحجد عصلة الامم ؛ لادت الى قيام حرب لا محاله ببن الدولتين 
المعنيتين . » 

وقد أيد وزير الخارج.ة الفرنسية في المجاس الحتكومة 
الموغوسلافية «على الملكشوف» ؛ كا أظهر تايطاليا انما فيجانب 
الجر . وكان ذلك واضحاً » لانفرنسا كانت حليفة بوغوسلافماء 
وايطالما كانت حليفة الجر . 


مجلس الوزراء الالماني بفغر ص التحنمد الادماري 

وقد كان للديبلوماسية التى اظبرها ايدن في اجمّاعات بجلس 
العصمة » اكبر الاثر فى افيف حص دة التوتر » التى كانت تسود 
الموقف الدولي » اذ لني #لد من فرنسا راطاليا 4 يورو وا 
التوصل الى تسوية سامية للنزاع » ونحح في وضع قرار » شجب 
فيه بشدة الجرائم التي وقعت في مارسمليا » والتى ذهب ضحيتها 
ملك بوغو سلافيا »؛ ووزير خارجمة فرنسا » واأغري عكار 2 
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الدول ليوغوسلافيا وفرنسا في مشاعرهما . 
واشار القرار الى ان الاغتيالات الارهابية » تتعارض مسعم 
نص المادة العاشرةمن ميثاق العصبة»لآنها تشكل خرقا لاستقلال 
الدول السماسي . وقد نال ايدر:_ ثناء كير على مفبارته 
الديبلوماسية» التي ابداها في المفاوضات » وقرر المجلس كذلك» 
بالاضافة الى ما سبق »تشكيل لجنة تببىء لعقد اجمّاع ينظر في 
موضوع القضاء على الاعمال الارهابية. وقد صوت أعضاء المجلس 
اام الى جانب القرارات التي صاغ ا ايدن » لانما ل تكر. 
تازم أسرق؟ بالقيام بأي ع 
وفي خلال هذه السنة ايض 4 أهتم ايدن في جنيف 
بالتوصل الى اتفاق بين المانيا وفرنسا » بخصوص النزاع الذيكان 
قَائاً بشها حول منطقة 0 السار » وساهم في تخفيف حدة التوتر 
في هذا الامر » ما أدى الى زيادة شهرته . وفي الواقم » م يكد 
ينتبي عام ١4‏ حي كان ابدن قد حصل على شبرة واسعة قي 
داخل انحلترا وخارجبا » ولكن كانت تنتظره أزمات ذولة 
جديدة واحبت العام في ذلك الحين » وهى مشكاة الحبشة » 
واحتلال هتار لاران» ونشوب الحرب الاسبانية الاهلية بالاضافة 
الى مشكاة اعادة تسلمح المانيا » التي كانت لا تزال قائمة . 
ففي نباية سنة 191"4 » داك ابطالنا تتحرش بالحدشة » وكا 
كان يحدث غالبا في تلك الايام »؛ كانت تسمق حوادث العدوات 
ببانات على مستوى عال » تعلن الصداقة و العزم على : عدم الق 
بأي عدوان . 
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ففي ارال شهر تشسرين الاول تبادلت حكومتا ايطالا 
والحدشة الرسائل الودية » ولكن تبع هذه الرسائل في تشسرين 
الثاني وكانون الاول بين الدولتين »انباء عن وقوع اعتداءات على 
دودهها . وق +7 كانرن الأول احتجتك الحيقة بأن: القوايت 
الايطالية كانت تهاحمها في « والوال » وفي ١‏ كانون القالنى عام 
8 رفعت الحيشة شكوى الى عصية الامم » تشكو ايطاليا 
فمها بالعدوان على اراضي ا » خلافاً لمادة ( ١١‏ ) من ممثاق 
الوصية . ْ 

وق اواخر كانون الغاني عام هه »© حاء المسمو «فلاندان» 
رئيس الوزارة الفرنسية » والمسسو «لافال» وزير خارحمته » الى 
اندن في زيارة رسمية » وكان «لافال» قد قام بزيارة لروما قبل 
نهاية عام ١974‏ » حمث عقد اتفاقاً مع موسوليني . 

وقد تم توقمع الاتفاقية الفرنسية ‏ الايطالية في ٠»‏ كانورنف 
الثاني ه88 »2 وبموحمها تنال ايطالما ما مساحته ( خ) ) الف 
ميل مربع من الاراضي الفرنسية في افريقيا الغرببة الفرنسة 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية» كا تزداد مساحة أراضى الاريتيريا 
الايطالية » بأخذ قسم من الصومال الفرنسي ؛ هذا بالاضافة الى 
اعتراف فرنسا بالسيادة الايطالية على جزيرة «دوميرا». 

وكانت بريطانيا قبل ذلك» تلح على فرنسا ان تسوي خلافاتها 
مع ايطاليا » حقى يصير بالامكان تشكيل جبهة انحليزية فرنسمة 
طليانية لمواجبهة تهديدات هتار . وكان قلاندان ولافال مقتنعين 
عام ؛ ان هذه الجيبة في صالح فرنسا » كا ان فرنسا كانت ترى 
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ان الوصضول الى اتفاق فعلى مم أيطاليا » برفع عن كاهلها عبء 
الدفاع عن حدودها في الالب » ويصير بامكانميا ثقل فرقبها 
العسكرية الى تراط هناك؛ الى الخحدود الالماة الفرنئسة» حمث 
كاتس تتقن الغطار التعيرة , ا 0 

وأمضى فلاندان ولافال م؛ساعة فى العاصمة البريطانمة»قاما 
علالحا بإطلاع المكوسة الإريطالية على التقدم الذي أحرزاء في 
حادثات روما » ؟ يبنا لبريطانءا ان موسولننىنفه كان متخوفاً 
من علو يواه كات مستعدا التباف مع رثا واتلتزا في مكان 
ما في ايطاليا» للاتفاق على تشكيل جب ةمشترك انجليزية فرنسية 
طلماذمة »؛ ضد اي عدوان الانى . 

رودق طم اليتيناى لمر مير اللتودراية م عبر أ 
يقبل السير دون سسمون » وزير الخارجية البريطانية » دعر 
لزيارة هتار في برلين في آذار 

وق الرابع من آذار : نشيرت الحكومة البريطانية كتابا 
أسض يتعلق : دشؤون الدفاع » احتحت فيه بشدة على التسلح 
الالماني » والذي من . كانه إن يزيد من قلق الدول الجاورة لامانياء 
اذا استمر على شَكله الحالي ؛ دون اية رقاية ا آنه عبعدوق 
هدد الس العالمي . 

و بعد بومين من أد 
الريطائية أن عتاب مريض ولذلك فسوفتؤجل زدارة السير جوت 

ن . والواقع ان هثار قد غضب من البنان الانحليزي وعمل 


5 زيارة وزير الخارحية . 


اعة هذا الكتاب » أبلغت المانبا الحكومة 
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وفي ١١‏ آذار ه9١‏ » جرت في مجلس العموم البريطاني 
مناقشة السماسة الدفاعية للحكومة » وقد خفف فسبا المستر 
بولدوين من حدة ما حاء قِ الكتاب الاسض 1 وأوضح ان ما 
حاء قنه خصو ص الماننا » م بققصد منه القاء اللوم على المائيا فقط 
في اماق القباس» ررقن عجار عيدما شنافي اليه ما جرقى 
المدافضشة فى مجك دسم بيطاي رأعاي انسة عل استعيداذ 

لشن الرأقت نقر هلاة أعل. يك ا لور زرا 
الاق قد ترد يبيد ف ا ي عقدها َي 71 قار سس 1 
85 فرقة » : حوالى (50ه) ألف حندي . وكان هذا القرار 
تعدا عويكا لمعاهدة و رساي ا كن 0 0 أساسيا من عساو 


4.3 


موسولبئى يلمت رار 


وعذدما اعلنت الحكومة الالمانية قانون التحند الاجباري» 
عاد السير دون سيمون مويك !ل لددن » وكان في وبلز » كا 
ان رئيس الوزراء قدم الى لندن في الصماح التاليمن «تشكرز » 
مقره الردفي . 

واجتمع مجلس الوزراء البريط اني ف فز آدأن» وفرع 
ارسال مذكرة الى المانيا » بشت الحكومة البريطانية فيها » ان 
هذا القرار الالمافي من شأنه ان يزيد في حدة التوتر في اوروما »> 
كا انه سيجعل الودول الى اتفاق مع الحكومة الالماننة 2 في 
الزيارة التق سيقوم ها وزير الخارجمة البريطانية الى برلين » 
امراً صعب » ان لم يككن مستحيلاً . 

وظبر ان موقفالحكومة البريطانية هذهالمرة ليس «رخوا» 
امام دكتاتور المانيا » كا ان هتار اظبر شيئًا من المرونة » وجدد 
الدعوة ازيارة وزير خارجمة بريطانيا الى برلين » وبالفعل سافر 
السير جون سسمونوالمستر ابدن الى العاصمة الالمانية في74 ذار. 

وتبين في الحادثات التي دارت بين انجلترا والمانيا في برلين » 
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ان هناك خلافا في وجرات النظر بين الحكرمتين » فلم يكن 
هتلر يعير موضوع الامن الماعي » واللم الاوروبي » اهتاما 
كبيراً » وبالرغ من انه ايدى استعداداً للعودة الى عصبة الاهم 
بوحنية فشروط .فت © الأ اله لظي الستعداء! لاعطسا» الآ 
ضانات بخصوص النمسا » م انه لم يك تنا لآ يتراجع عن 
قانون التجنيد الاجباري الذي اصدره في المانيا . وقد قام هتلر 
بأعلام السبر <ون ان المانيا قد اصمسحت ع مكافئة فى قوتها 
الجوية لبريطانيا . 

هذا مااسفرت عنه زيارة الوزيرين البريرطانمين الى برلين 
تلك الزيارة التي كدت آالآمة البربطلاقة تدلوف المها 2 35 قلت 
هذه الزيارة على شيء > فانمًا تدل على ان الدول التى كانت تحرص 
على بقاء السلم » شأن انجلترا في ذ ذلك اطق الوقن لانت 
تقرب اهرب من نفسها . 

وعاد سدمون من برلين الى (ندن» وسافر ايدن الى مو سككو» 
في رحلة كبيرة اخرى من رحلاته الاوروبية . وقد زار ايدن 
وأرسو وبراغ في طريق غودته الى لددن . وقد اجرى ابدذرتل. 
في موسكو حادثات مع ستالين » ولتفينوف وزير ال#أرجية 
السوفداتية » ومولوتوف » وكرسةتنسكى » وقد صدر بلاغ مشترك 
.بعد الزيارة » الى استغرقت يومين » جاء فىه انه قد اتفق في 
المحادثات الى 5 بين ايدن والزسماء السوفمات » انه من 
الشرزوري * يسبب الوم الدول الرامن » العمل على أننثاء 
نظام للأمن الماعي في اوربا » وفتى ما جاء في البلاغ الذي صدر 


سقرط إيدن «4» 595 


اثر المحادثات الا محلو ساق لسة بروقة. متادق: عغصبة ا 


١ 353‏ 
٠ 7‏ سن ٠.‏ 0 . 
أ دذر الملاغ اروم ي الا نحليزي ؛ أن النعأاون الودى بين 
البلدين ف نمسا بمحظية عاعة لوط ليد #اين كرووض 
0 ل 9 9 5 ا آل 


نهب السلام 4 

وف وارسو» اجر ى ايد نعادنات مم انارثال «بلسودسى» 
والكولونيل « بك » “وكانت المحادثت ودية » ولكن ولق 1 
م تقبل فككرة الدخول في « الحلف الشرق » المقتر 

وف براع اجرئى ابدن عادات ميم ارس ومازاريك : 
ومع الد كتور « بينيز » وزير خارجية تشبكوملوفا كما . وقد 
كانت الرحلة الجوية التي قام يها ايدن من براغ الى لندن متعية 
جد أ روصل آأبةق آل لقوق عالةمق الاعياء العنيد #ركان 
غطلية إل امقرائقة وان المع السام 

وفى اثناء غاب ايدن في اورط » حرت المناحثات لعقد 
مؤتمر النجليزي فرنسي - طلباني » وتم الاتفاى على عقد المؤمر في 
« ستريسا»» وكان المفروض انيرافى المستر ايدن وزير الخارجمة 
السير جون سيمون الى الموتمّر » ولككنه ( يشنكن ' بن كك 
56 اكد 59 سفرقه الاخيرة » لذلك قرر اكنتل هنا كدوطلتن” 
ائيس الوزرانا ة الزيعان ينفسه الى اقرز 

وانعقد المؤتمر الثلائي ( انجلترا وفرنسا وايطاليا ) في 
« ستريسا » فى ١١‏ حزيران . وكان هدف الوفدين البريط اف 
والفرنمي في ااوتمر - على ضوء التسلح الالماني والطر الدي 
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- > 1 0 3 س 5 . 
١‏ 4 < 
ست تز»ه أعانما حدقي ر.اجسياة ات #امحنا 2 حسمو ف ره 2-8 2 
92 5 . - 9 9 1 ْ- - 
لد 0 1 لهسم جد #بييةة"ا ع ع فلن -24 عو صم عوج > بسشسشمي نه سهم 


- 4 . 4 - “يت 72 
اناما ألمه أحراء مِأوضات. حي 2 خ.. * 0 خصرو عر عر تسو 


القسلح . 


وكاتت انبا فزن ولت © قوق عصن4إأودالت دوعس عع سر مو 


صفها » و هذا! سار ب د نسم ع نك ون 0 2 كر تدسله 
لايطالما في السنة السايقة . وكات مو سو مق في دلت لوقت 4د 
يض 1 ١‏ اثله؟ 2ش 3 2.1 0 15 2< 7 1 
بحسى فقط مو سسم #عداوء 4 مس 0 2 صما نما سس * سق را 
والاحتققار والازدراء اين جعي 2 سد قد ىَ حجر غعراد 
٠. .‏ ّذ” 01 5 5 
8 
الرسر لكر 4 لان عدر مم دقّم :* 20-07 يه 


ايطاليا ثلاية - الى عن سسا حك مر #عرءةر 4 عه ثثر عبتحسز, 
الركتور ماناس > وكان 5-0 مكز , و ضوح » ل تك 
حببة انجليزية فرئسة » طلرائة » هو ى صالم اعطال. 

هذ! ومن الو 5د ان ورْبر الخازسرة القر قسدة سي لاقاق > 
بالاضافة الى التناز لات اثفرنسءة لارطائا عاء عجبه؛ 4 د اع 
هو سو لبي » أن فر نسا ل" دَةاو مطْز و أيطالء ' اللحددة » ء (له عر و 
الذي كانت ايطالءا تفكر 4 من ر عن دعرذ 4و ويك هد مده 
توصي 


موسو لبي يصمم على عْرْو ار غي اسأددة 


0 سرء )#4 *» 9 ,4 08 7 
كاتنت اتفاهة وعتر ه!ء »4 كاام ١‏ 4 000 


ضٍ غم + جم 4 


١ 


لف 


الدملوماسية الاوروسة » من تسلم هتلر زمام السلطة في المانيا . 
وفي الجاسة التاممة لمؤامر » وقعت حادثة تحدر الاشارة المها 
هنا » فبينا كان هوسوليني يقرأ ينود الاتفاقية » ووصلالى الفقرة 
الاخيرة التي تعبدت فيها الدول الثلاث بأن « تقاوم محميع 
الوسائل »اي نقض لامعاهدا تمن <انب واحد »اذا ما روّيان هذا 
النقض هدد السم الاوربي » » >مت موسولني لبرهة من الوقت 
ثم تايم القراءة . وبالطيم كان هذا «التعهد» في نظر موسوليني 
دنطبى على أوربا فقط »© ولا علاقة له بافريقما . 

وكان برافق ماكدوتالد رئيس الوزراء والسير حون سيمون 
وزبر الخارجمة في مكمّر وستريساء » السير روبرت فانسيتارت» 
الو كيل الدائم لوزارة الخارجمة البريطائية في ذلك المين ©» وقد 
ذكر لى السير روبرت فها يعد » انه قد نيه ما كدنالد الى سلوك 
موسولمق .يعد لظات »:ولكن هاكدولد اجاب هلآ تسكن 
مزعحا با فان © فنحن لا نردد اية متاعب . أن ما نبغ.ه فقط » 


وقد اوضح فانستتارت آندذد لو كيل وزارة الخارجعية 
الايطالية » ان غزو ايطالم! للحيشة » يمني تحطم اتفاقية 
د ستريسا» لآن الرأي العام في يريطانيا » لن يقبل بهذا الغزو. 

والامر الجدير بالذكر هنا » ان رئيس الوزارة البريطانية م 
يقم بتحذير موسوليني » بما قد يتجم عن غزو الحيشة . لقد كان 
همه احراز النصر في البرلمان . وفغلاً » نال ذلك © ولككن الثمن 
كان باهظا » فقد شن موسوليني الحرب على الحدشة واحتلبا » 
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وأعاد هتار تسليح الراين وضم الامسا » ودفعت كل من بريطانيا 
قر لسا الحمق . وصحيح أن الامور قد وضعت في هدوضعبا 
الصديح فيا بعد » ولكن بعد حرب عالممة طاحنة . حة؟ » لقد 
كات مُن.« النصر البرمانى » هذا غالء) جداً . 

وكان رد هتلر على اتفاقضسة « سترسا » التى كانت موحبة 
ضده » انه اعلن 8 تقاض أو لمنود 58 فرساى »2 فقد 
اعلن عن عزمه على الشروع في بناء غواصات جديدة لالمانيا . 
وق الوقت الدي كادي فسه محادثات ستردسا حارية » كانت 
الحكومة البريطانية تدرس امكانية الافادة من المقترحات 
الى قدمها وتار لسمدون واددن عندما زاراه ف برلين . 

.- فقد عر ض هدار علمها فكرة عقد اتفاعة نحرية الحلنزية‎ ١ 
. المانمة » وشحجعت الحكومة البريطانة المانياعلى تقدهم مقترحاتها‎ 
وفي “ حزيران جاء ار ( روينتروب ) الى لندن مع بض‎ 
الخبراء البحريين» ولدهم ا.#ترحات التالية : تحدد المانيا اسطوها‎ 
بنسية 80 فيالمائة من الاسطول البريطاني» ولكن يكون لالمانيا‎ 
الح في امتلاك قوة من الغواصات > تعادل قوة الغواصات‎ 
. البريطانية‎ 

وقبلت الحكومة البريطانية يذه المقترحات » ووقعت 
الاتفاقية في ١4‏ حزيران . وقد تعرفت الحكومة البريطانية 
لانتقاد كبير بسبب توقيم هذه الاتفاقة » كا هوجمت سماسة 
الترضية « والتبدثة » التى كانت تتبعها » ووصفت يأنما سماسة 


«إذلالية» ومترض فرنسا وايطالماعن الاتفاقءةالجديدة» واعتبرجما 


؟6 
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خرفا لسماسة الجمبة المتعددة » الى اتفق علمها في (سكرسا). 
فأرقمص الطكوية الرظانة امم اق ارس روود أكينقة 
الجو . وم يستطع ايدن ان يقنع لآفال وهوبولتى بأن يبل 
انجلترا كان صحيحا » ولكنه استطاء » على اي حال أنْتيو كد 
لفرنسا وايطالما سن نمة بريطاننا ؛ ا أعاد شعورقنا الود 
نحو بربطانيا ثانية . 

كان اول حمل قام به السير صامويل دور » الدي تسلم وزار 
الفاريية البويطائية فى + دوياك » عا امبي لق ولدوين 
رئيسا للوزراء » هو اجراء مفاوضات وتوقيم هذه الاتفاقية 
المحرية الانحلو-الماننة “وهو الذي يتحمل مسؤولمة هذا العمل. 
وقد رقايدن في الوزارة الجدددة» ومح مقعداً في مجلس الوزراء» 
حمث أصبح وزبرآً بلا وزارة » لشؤون عصمة الامم . 

وكان موسولب. في تلك الاثناء » بعد العدة لتحقيق اطباعه 
في أخبشة . وبرجم اهام ايطاليا بالخحدشة الى عام ١81٠١‏ اعومه 
اشترت شركة أيطالمة ممناء «وعساب » على البحر الاخمر » ويدا 
الطلمان يتوغلون فى داخل القارة الافريمة » ووقفعت علده 
معارك حر بية » انتبث بهزئة الطليان المدكرة فيمعركة «عدوة» 
عام ١455‏ » وقد قام الاحباش « بخصي وعدة آلاف منالاسرى 
الطلمان » وفق تقالمدهم العسكرية المرعية . وقد جن جنوت. 
ايطاليا لهذا العمل واصبح الثأر لهذا الحادث « مطمحاً قومياً » 
لابطالما . 


وفي نهاية عام 198 » رفعت الحبشة شكوى ضد ايطاليا 


كن 


ألى عصمية الامم » اثر حادث العدوا على ( والوال ) علىالحدود»؛ 
وعهدت العصبةبالامر الى ججنة تحكم »و لكن حواد ث الاعتداءات 
على الحدود تكرورت » وتمين ان ايطاليا م تكن تنوي الانصماء 
لقرارات المنظمة الدولمة . واوفدت انجحلترا اددن للفارضة 
( الدوتشي ) » وعرضت علهه ان تتنازل له عن قسم من ممتلكاتما 
2 الصومال » مقابل الوصول الى اتفاق . وزاد ذلك موسولبنى 
عمسا »وان في * قوز اد قرا اطاليا وفرر القيقة 9 
وجنوع عنه , 

وف ١‏ ايلول اجتمعت الهعية العامة للعصمة » للنظر 


0 ٠ من‎ 0 


من ع - © ود 11 - اء 
ةزه ييه وتوحهددور:الى دردقضى ؛( وددا أن العضعة 211 


تشيمسة اللقا]. شنل ءا د ته لل : و لكوع 
ممحمسة للقمام عمهامها ق حفظ الس واعلن + هور 0( ُ 2 


التى القاها ني الاحمّاع ان بلاده تؤيد بقوة الل_افظة طّ مستا 
العضية 4 وتقاوح الأسجوات , . 
ولاح في الافقان العصبة ستنحح في ايحاد نظام للامنا لماعي » 
فقد كانت مشكلة « السار » قد سويت بعد اجراء استفتاء فساء 
وتقرر أعادتها الى المانما . ولكاة صل غدت العصمة ف 5 
العدوان غلى الحيشة . 1 


الدوتشي يستخدم الغازات السامة في اللدشة 
.ايطالما الحدشة 5 * تشمر بن الاول » وقام «بولدوين» نحل البران 
5 الانمجليزي فق ١6‏ لشممر بن الول #«وصيكج الرابدم عشسر من دشر بن 
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الثاني موعداً لاجراء الانتخابات الجديدة . واصدرت الحكومة 
سانها الاتتخابي قِ تشمربن ريل انيف أن «» عصمة الأمم 
سان .محر الؤاوية ف سبائة ير يطاننا اخارجسةة #4 واعلتت 
الحكومة فى بيانها كذلك ؛ انها ستمضي قدماً في ميثاق العصمة» 
وانها ‏ في النز اع القائم بين ايطالءا والليثة » ستعمل على امحاد 
تسوية عادلة »4 ضن اطار العصمة »© تسوية تكون مقولة لايطاليا 
والحنشة والغضمة نفسما . وفازت الحكوهة فى الاتتشابات 3 
وفىاثناء انشغال بزيطانما بانتخااتما العامة » كان موسوليني 
بشن حربه الضروس في الحبثة » واستخدم في الحرب الغازات 
السامة » ول تمض اربعة ايام على بدء حا ع جوم * سو 
صدر ر قرار بالاجماع في مجلس عصبة الامم وصم ايطا يطالما قمه ينا 
دوله معتّدية . وبعد ذلاثة ايام » 6 طلم لخنة تقوم تشراطن سلسلة 
وج العقويات على الدولة المعتدية » فقررت فرض حظر شحن 
الاسلحة لايطاليا كي فرشت غلمها غقوبات اقتصادية وماليب 
اخرى . وذهب ايدن الى جنيف > وقدم اقتراحاً بدعوة جمبيع 
دول العصية الى مقاطعة اليضائم الايطالمة » وقد اقرت اللحنة 
هذا القرار الاجماع . 
ودر وت افده الموضوع 2 ملسن العدوم الدريطانى» واعلن 
السبر صامويل هور وزير الخارحمة »ان جباز العصبة مجر بير ! 
حسداً في فرض عقوباته » وفي فى الحق.قة » ان العقويات الاقتصادية 
الي فرضت على ايطاايا » اثرت على الادطالمين المدنيين » ا كسثر 
من تأثيرها على مجبود ايطاليا -- وودلاً من ان توجد شعوراً 
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الكراهية ضد الحرب في !يطاليا » فانها ساهمت في اذ كاء الروح 
الرطنية وإناويا.. 

ول يد هذه العقوبات شيئاً في الواقم » لانه يبدو ان الدول 
لا تفرض الحظر على شىء يمكن أن يعترض عليه موسوليني » 
لخوفنا مخ تكوب أطروبي # وقداقنية. قا سهد أن لاقاك وز 
الخارجمة الفرنسمة » كان على اتصال بموسولمني وكان يطلم على 
رغبات «الدوتثى» اولاً باول .. لقد كانت هذه العقوبات في 
انهه مني اسشاذم * راقتسرتك أبطالنا فق اظرب.: 

وسافر دهوؤن »اال موميير ا لقضاء اعارة مرضية » وعرج في 
روط أرزنيي؛ سيت ألى مرستاوسات سن لقان صو 
مشكلة الحدشة » وقد ذكر هور فى مذ كرانه فيا بعد» ان لافال 
كان يتصل تلفونياً مع موسوليني كل يوم » ويظهر انه كان هناك 
خط سري بربطه! مباشرة . 

وأامضى هور يومين قِ بأردس »© واصل بعد هما سفره الى 
يترا » وابرى في طربقه ان لقدورت عن نتائج المباحثات التي 
اجراها في بارس . وا<تمعت الوزارة البريطانية في اليوم الال 
ووافقت على نتائج المماحثات بعد مناقشة طويلة . 

وبدأت الصحف تنشر « تكبنات. ا » عن المشروع الذي تم 
الاتفاق عليه بين لافال وهور > ورغ ان التقارير الصحفية كانت 
متماينة » الا انها اتفقت على نقطة واحدة » وهى ان تنازلات 
جديدة ستعرض على ايطاليا . ْ 

وفى ٠‏ كانون الاول » وبينا كان هور لا بزال غائياً » تولى 


/_ه 


ايدن مهمة الدفاع عن مشروع « هور ‏ لافال » في نجلس 
العموم . فأ كد ايدن لمجلس ان جرود وزيري الخارجسة » 
انصرفت لانحاد اساس لتسوية المسألة ساميا » بناء على رغمة طنة 
عصمة الام مم» كا | كد ايدن لممحلس اها لكين 9 المسحفه صن ل 
الموضوع ١‏ يق دقيقاً 2 وامتنع عن اداعة 58 ا.ا: 

قبل عر ضه على العصبة . ولكن ايدن» على اي حال» اع 

الجحلس ان مشر وع «هور - لافال ؛ بني على مسي التالية. 1 
تبديلات في مساحات من الاراضي »؛ وتقديم العون الاقتصادي 
الحبفةة عن قبل العصية وعتم, تسيلاك غامة الترطاب 
الطليان والشركات الطليانية في الميشة . 

وذكر ايدن أنه اذا لم تقر العصبة الميروع » فإن ا<ككومة 
البريطانية ستعمل وفق قرار العصبة . 

87 لمرو ف الدوم التسالي »؛ وازداد سخط الصحاغفة 
والرأي العام » فتقد تدين ان تنازلات كثيرةقد منيحت لايطاليا» 
وهاحمت « التاعز » بشدة هرر 2 مقال افتتاحي نحت عنوان 
« ممر امال » لان المشروع منع الحخشة من مد خط حديدي الى 
البحر الاحمر» واعطاها فقط حت الوصول اليه في مر على امال 
فقط . وامام ضغط الرأي العام » اعلنت الحكومة رفضبا 
للمشروع » والمضى في سياسة فرض الءقوبات على ايطالما . وعأ 
هور من سويسرا » وكان لا يزال مريضاً »> فازم الفراش . وقد 
رفضهوار التراجععنالمسروع الذي كانهو مسؤولاً عنه »واجبر 
على الاسدّةالة نتيجة لذلك» وتولى ايدن منصب وزارةاطارجة. 
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أصبح المستر إيدن وزيراً لخار<ءة بريطانيا فى 8*؟ كانون 
5 ول عام ه9١‏ » وهو في الثامنة والثلاثين من عمره . وكان 
يتمع 1 نمك لسمعة حسنة عدا ؛ ف داخ_ل اناترا » ورحمت 
الصحافة البريطانية و يحرارة » بتولمه هذا المنصب © وأعربت 
عن أملبا قِ أن . ا نحقسق سمامة 5 الجمهة المشثر نه #اتشعق 
العدوان » والتوصل الى تسوية سامية للنزاع الطلياني الحشي 
ولكن المراقبين المدقين » كانوا مقتنءين منأن بريطانما» تخسر 
المعركة السماسية » وان موسولينى سيفعل ما بردد »كا أن هتلر 
سمعمل على الاستفادة من « حماقة » البريطانيين و«اجبنهم » .هذه 
هي التركة « الحزنة » التى خلفها هور لفن .. 
ففي 7 آذار عام 5م9١‏ »2 أعاد هتلر احتلال الران » لقد 
دمر كل من ماكدونالد وهور وايدن « جبهة ستريسا» وأصبح 
عكار صن[ » يتصرف ك6 يشاء . ول يفءل الغرب شيئا أمام هذا 
الب الصريح لاتفاقية فرساي بل رضخ لامر الواقم » ولماذا 
لا يفعل ذلك * ألم يعلن بولدوين من قبل أن بريطائيا لن تخارب؟ 
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فلو ان هثار وحدد رخالا 0 شحعاناً أماعة 4 أستظاء رغ ذلك 
تحقيق ما <ةتى » لوضعناه 5 صف العماقرة : ولكق » من كان 
يقف امام هتلر » وأمام أطباع فقان 8 بولدوين وابدة ققظ. ... 
وبعل م 34 اعان عر الشسروع بدناء ل ) سحعر دد » الدفاعي . 
لخطر الود 85 وكان رئس الوزارة الفر نسمة فى ذلك الحين » سمو 
فلاندان » يرى استخدام القوة » لكبح جماح المانبا المعتّدية . 
فحاء فلاندان الى لددن» لمحاول اقناعبولدوين واعضاءحمكومجه 
بضرورة قيام بريطانيا وفرنسا بطرد الالمان من الرابن » استنادا 
الى تعبداتهم في معاهدة فرساي » ولكن فلاندان / يتمكن هن 
اقناع الحكومة البريطانية بالاقدام على هذه الخطوة الجريئة . 
وأعلن هتلر بعد احتلال الرابن » ك؟عادته » امام الرايخشتاغ 
انه ليس لألمانيا أية مطالب اقليمية في اوربا . وقد رضي الغرب 
عن اعلان هتار هذا » ركي بذلك الدين كانوا بريدوت الرضوخ>» 
وما اكثرم 0 واجتمع ايدن بالسفير الا ماني في لندت » واعرب 
له عن قلق الحكومة البريطانية للحادث . ثم توجه ايدن » 
وبصدحته اللورد هالمفاكس الى بأريس »© وهتالك اقترحا 
عرض قضمة الرابن على مجلس عصية الأمم » الذي يحب أن ينعقد 
في لندن.. 
وايطالما - الموقعة على « ميثاق لوكارنو » في لندن في وو داز 
عام ١195‏ . واعترفت ان المانيا قد خرقت المادتين ؟4و؛ من 
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معاهدة فرماي . وبعسد يومين » اجتمم مجلس العصمة ودعا 
المجلسفىي نجاية جلساته المانيا لحضور الاجتاعات. واجتمع الجاس 
اليينة ق :18 #اببة ويم الذاى »© وألقى »« رشروب مقطا 
طرريلة فى الى 4ق آثال #اأعرب عن اناد لاد لآق 
تقلل عدد قواتها في الراين ن » قي يككون وجود القوات الالمانية 
رمزياً » فقط» والتوقف عن بناء التحصينات ولكن القيقة 
إن هذه الاحيّاعات تسفر عن شبيء . 

واتضح جلياً ان كلا من بريطانما وفرنسا لم تكونا تنويان 
طرة كان من الراين» مع أنهذ! العمل كان سهلاً للغاية» وخطت 
بريطانيا مرحلة جديدة نهو الحرب » الت ساقها المها بالتناوب 
بولدوين » وعدا كدو ان » وتشامبران ؛ وهسور »2 وسممون» 
وهاليفا كس ؛ وايدن . 

وكان موسوليني في هذه الاثناء يتاب الحرب في الحدشة » ول 
بنتصف عام ١9+‏ 4 حتّى كان قد كن من احتلال جمبع الملاد 
تقريباً» ودخلت قواته « اديسابا! » العاصمة في ه أبار » وهرب 
الإميراطر باسني بيك صل الى سداق م يران 
وظل يعيش فى المنفى حى اعادته القوات البريطانية الى بلاده 
ثانمة عام 140411 

واتحبت السياسة الجديسدة ؛ الى وقف العقوبات الاقتصادية 
ضد ايطالا » بعد أن انتوت الحرب باحتلال الحدشة » ومحاولة 
جلب موسوليني الى الجبة الفرنسمة البريطانية » واحماء « اتفاقية 
متريسا ؛ لمواجبة تهديدات هتلر . واعلن ايدن في ١4‏ حزيران 
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قرار الحكومة البريطاذد ة ؛ برقم الأظر الد 
على ايطالما . 1 1 

وظبرت في تلك الاثناء مشكلةجديدة رفت اهتام الساسة 
الاوريمين ألمها » وهي الخرب الاهلية الأصبانة . 
ثورات ودمهاء في مختلف مدن اسمائيا 

لقد استرعت الحرب الاهلة الاسبائية» اثقياة ناسةاورويا» 
وكان لما اصداء مدوية في عدة بلدان أوروبية » ومن الامور 
الى تحدر الاشارة المها » ان هذه الخرب 53 والشورعية اق 
عر للقتو سن متاق ازا كيقى ومست #اقييبة أقلكار 
«الجمبات الشعمية» واصبح تأيبد «الموالين» الك الشيوعي في 
اسبانايعتبر دتحررياً» «وتقدمماً: سنا اعتير تأسدالجتر الفر انك, 
0 رجعياً ا 

وقد قرر ابدن ويجلس الوزراء البريطاني قبول الاقفتتراح 
الفرنسي » باتباع سيا عدع التفغل : تلك السياسة الي ردي 
اتتساحبا ؛ حى لا يتعرض ولمون بلوم» رئس وزراء فرنسا 
آند لامضابقة » لان وزارته الاثملاقمة السارية » كانت تقوم على 
تأسيد الجبهة الشعبية » كا كانث تعتمد إلى حد ماني بقائا على 
تأبيد الشوعية » لفق ٠‏ لما وقعت الحكومة الاسيانية الشسرعية 
فى ايدي الفوضويين والش.وعيين » بدأ الفرنسيون يفكرون فيا 
يمكن ان تؤثر + لككرية شوصة ل اننا عل قرتنا .. قري 
الفرف.ون ان خير وسملة للع نوب حرب اهلية في فرنا» 
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00 4 7غ وى 
520100 :3 3 
١ ١‏ وله 4 الاوك وحار بهي مكلا 


يمكن ان يمتد تأثيرها الى اكثر بلدان اوربا » هي اتساع سباسة 
عدم التدخل . 

وفي آذار عام 5م9١‏ > جرت انتخابات في اسيانيا » احرز 
فمها التلاف بساري على خشكل حمهة شعبية ) انتصارا ايحا , 
وشكل ا لسلميور « كيساريز كير وءئا» صددى ٠‏ وزميل السن.ور 
كاباليرو س الشبوعي الاسمانى الكار مة الاسمانية الجدددة . 
وقد وقعت فى الاشىن, ر الاول هيك هذه الحكومة اضطرابات 
كتير » كانت تثيرها الماظيات النستنة والفاشة . وتميزت هذه 
الفترة بالاضرايات الكثيرة التى جعلت الكثيرين يشكور: في 
مقدرة الحتكومة على حفظ الامن والنظام » فان الامور م تفلت 
كلمة من يد الحكومة . وكانت اله-ككومة على وشك السمطرة 
عام على زمام الامور » عندما اغتال الارهابيوت البميزيورن 
«كاستيلو» » احد ضباط البوليس الذي كان معروفاً وله 
الاشتراكمة . 

وقد وقم حادث الاغتيال هذا في تموز عام ١985‏ . وفى 
الموم الثالى للحادث » حاولت جماعة من رحال المولس»اعتقال 
السندور «كالفو سوتملو» زعم دماح الممين المعارض >2 وقد وقع 
اشتباك ادى الى مقتل سوتيلو . وقد كان هذا هو الحادث الذي 
الذي جعل الجيش يقرر الاستملاء على السلطة . 

وقامت عدة ثورات في عدد من المناقاق وفكة والاحسييق : 

حسب خطة كانت موضوعة مقدما ؛ عط الثوار على اسُبملية 


وقادس وسمرافوسة 34 .222 احمدت الدورة في كل من مدر يد 


ازا 


وير شلونة # و لكين يف سفك مهاه كثيرة ...كانت اللكوسة قد 
انميت كفيو ] من كبار العسكر يينإلى الخارج» كاجراء احةياطي 
فعاد هؤلاء الى اسمانيا » لقمادة الثورة العسكرية . وقد ! 
قاقه الثوىة العسكربة « :لجار اوسا ور سير : فى عااداق تحخطم 
طائرة في لشبونة 4 فقام الجثرال واهولا ة مجمع اليش حوله في 
مرا كش » بدا طار الجترال «فراتكو  »‏ الذى كان نخدم فى 
حزر الكناري - الى تطوان » لقسادة جر !لياق ع اث 
مقتل سانحورجو . 

وأحرز الثائرون تقدما سريعا في بادىء الأمر » فاسةولوا 
على « باداغوز » في منتصف اب وتقدموا سرعة فى وادىي 
د التاحة جة » مارين عن « تالافيرا » وء طلطية بور عالق 
مشارفمدريد ف منتصف تشر بن الثانى ٠‏ 

وقد استفاد فرانكو » منذ البداية. من الاسلحة الى كانت 
تعدمبا أ اللاضنا وإجظاليا ؛ وكاث ستارما على الأتتومة فقي السلا 
والعتاد . ولكن مع نهاية العام » بدأت قوات الحكومة تحصل 
على الاسلحة ؛ التى كانت تصنم في ف الما فق الصناعمة فىاسيانما » 
مثل بر شاونة لاد ؛ ونوضول اللواء الدولي ال مدردب 4 تاهو 
الدفاع عن العاصمة الاسياندة » لاشهر كثيرة مقبلة . 

وظلت الحكومتان الفرنسة والبريطانية » ماضيتين في 
سماستهما بعدم التدخل في الحرب الاسبانية » وعملت الدولتان 
على تشكيل لجنة دولية تهم المانيا وايطاليا والبرتغال وروسيا» 
للاظر في الحرب »6 واجتمعت هذه اللدنة في لندن في اوائل 
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رلطانيا رثع موموليلالارتماوفاجضارهتر 


نظراً لأهمية الأحداث المصرية في تاريخ ايدن فيا بعد »يحدر 
بنا ان نضع امام القارىء موحزاً وافاً نوع ما » هذه المعاهدة 
المصرية الانحليزية التى وقسعت عام ١585‏ . 

فمن الناحمة العسكرية » نصت المعاهدة على نتقفل القوات 
البريطانمة من القاهرة» أنى منطقة القنال» لشقى هناك مدة عشر بن. 
عام » ؟ اتفق على تقلمل عدد قوات الجيش الانجليزي في مضر 
كلما ازدادت قوة الجيش المصري . 

ونصت المعاهدة » كذلك »؛ على انشاء قاعدة نحرية بريطانية 
في الاسكددرية تقوم الحكومة البريطانية يدغم ايجار ها لحكومة 
مصر . وحاء فى المعاهدة ايض نص على زبادة قوات سلاح الجو 
البريطانى فى مصر » كا تعبدت الحكومة المصرية بموجبم.ا »ان 
تقوم ببناء طرق استراتيجية مناسبة » لتسهل تنقل القوات 
البريطانية 2 مطار عند الضرورة . 

هذه أهم النصوص العسكرية امعاهدة .اما فما يتعلى بالسودان 
فقد نصت المعاهدة على ما يلى: اتخاذ الاجراءات لتسمءل الهجرة 


515 


المصرية الى السودان » وتعمين عدد من الموظفين المصريين ف 
حكومة السودان »> بيهم موظف كبير في مجلس الحاك العام . 
وموظفان كميران لامالمة والعدلمة . 

ونصت المعاهدة على مبدأ الغاء الامتمازات الاجنسةقى مصر 
وتقل صلاحيات «المحا م القنصاية » » التي كانت تنظر فيقضاءا 
اللجراتم » الى «المحام الختلطة» التي كانت تنظر فى القضاءا 


المدنة فقط . 
ونصت المعاهدة ايضاً على جمع الضرائب من الاجانب » كا 


تجمع من المصريين انفسهم » والدعوة الى عقد موْتّر دولي في 
القاهرة » ينظر في أمر الغاء الحا م المحتلطة في مصر . 

وفى الاحتفال الذي جرى لتوقيع المعاهدة القى ادن كامة 
حاء فمها : لقد ممعت من يقول ان هذه المعاهدة تحدد باية عنيد 
من العلاقات الانحلو ‏ مصرية » ولكنني افضل اعتمارها بداية 
عبد جديد لهذه العلاقات . ان هذه المعاهدة الى نوقعبا ©» هى 
مان وزايآة اتيمارة بيتتا فى لتقل #نرنامل أن يكرث هذا 
التحالف الذي نبدأه بالتوقيع على المعاهدةالبوم » وسيلةلتمكين 
حكومت بلدينا للعمل معا بككل مودة لمصالحها المشتركة » ورءزاً 
الصداقة الدائة بين. الشعبين البريطاف والمصري .. 

وقد وقع على المعاهدة من الجانب المصري »2 السيد مصطفى 
النحاس باشا » رئيس الوزارة المصرية في ذلك اين . 

وفي اليوم الاول من تثسرين الثاني عام ١#‏ » اعلن 
موسوليني في روما قيام حور روما- برلين . وقد جاء تشكيل, 


لا" 


هذا احور » نتمحة محادثات اجردت اولا فى برلين » ثم في 
( برتشيز غادن ) بين سانو وهثار ؛ في منتصف تشعرين الاول . 
وقد اعترف الرايخ الالماني رممماً بالامبراطورية الطلياننة في 
الميشة . وهكذا » فشلت: بريطاشنا » لسوء سناستها » فى جعل 
موسولمني صديقاً او تخطدمه . والواقم » انالسماسة اليريظانية 
هى الق جعلت موسوؤلك ترقن ف أحضات كتار . 

ولقد حاولت ويطلنا 3 ذلك ؛ دوئما حدوى »؛ ان تفصل 
موسولنني عن اخور ٠‏ قفي مطلم عام ٠910/‏ »> وقعت اتفاقمة 
امجليزية - طليانية بخصوص البحر المنوسط فى روماء وقد 
وقعبا عن ايطالياء الكونت شيانو » وعن انحلتر ا (السير اريك 
دراموند ) السفير البريطانى في روما . وكانت هذه الاتفاقية 
« اتفاقية جنتامان » » تضمنت تأ كبدات من الدولتين بخصوص 
البحر الاسض المتوسط . 

واعلن ابدن في مجلس العموم البريطاني » ان المتكومة 
البريطانمة مستعدة انتتعاونف العمل المشترك للتبدثة السماسية» 
والتعاون الاقتصادي . وقال ايدن » ان هذين الامرين -- التهدئة 
السماسية »© والتعاون الاقتصادي يحب ان بسيرا جنما الىجنب . 

وقد تميز عام ١90‏ بالهدوء نسبيا . ففي داخل بريطانيا » 
كان اهم حادث وقع في ص.ف تال السنة»هو تتويج املك جورج 
السادس . اما اهم حادث وقع ف الخارج » فكان اعدام المارشال 
« تخاشنسي » مم بضع هئات من كمار الضباط في اليش الاحمر. 

وكان هتار يزيد ف تحصمئاته في الراين 8 5 كانت منكسا تمسة 


14 


الحربية امه ٍ فق الانتاح ج على ققدم وساق» حى ل عض طودل وفت» 
الا ود هذه الاسلحة من السمطرة على اوريا.اما موسولينى» 
فكان عكر نفسه فى الخحدشة ودقوي 0-0 بريظائما . 
واستقالت ورارهة بولدوين 5 المتو يج لوعت قصير ) وشكل 
الحكومة الجديدة » يا كان متوقّعاً » تفيل تشامبران . وقد 
احرى تشامبرلن التغميرات الطفيفة الثالية فى وزارته الجديدة 
عن الوزارة ه القدعة 58 سممون وزاوة الما١‏ مه ؛ بدل الداخلمة 
2 الوزارة القديمة » وتولى هور الداخاية ؛ كا تولى كوي البحرية 


ودوريليشا اخر بمة 


هتار يتطلع الى « فريسة » حديدة 


في شباط عام و#ه؟ © ااستهال آرنان من ستصييية ذو 


عكو 


للخارحمة » ولا مكن في الواقم لع فم الاسما أب الحق.قية التي حدمت 
ابدن ستقيل 4 95 اذا ا الع ا الاوربسة لي وقعت 


ااي »ايصورة عنآية , 


اغا ستاز » فكان في عام لإارة ١‏ فى ائم ) هصم ما استولى 
عليه » وكان يتطلم الى « فريسة » جديدة » وكانت ,) الوحمة ( 
الجديدة انق يضعما على « قاعة طعامه 6 هذه المرة ؛ هى التْوسسا :: 
ودمدو ان ذلك م يكن وأضعنا لتشامران أو سيهوت أو هور 
او هاليهًا كس او ايدن 5 انهم كانوا يقملون ها :25 قشان بردده 
في مناسبات كثيرة » عن انه ليس لديه اطاع اقليمية في اوربا . 
وفي ١‏ شباط 24١98‏ استدعىهتار الدكتور « شوز شنيم» 
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سال الثهبيا الدى خلف دو لفاس 0 ان 2 نر نثدخ عاد 4 


نفسه ادام 0" وخيواالائفة © الدن. كيرا 
وححين ا 


1 
والفى سوز سلسعر 
كسكون خر انط بايديهم ؛ نشيرون علمها مخطط غزو النما . 


وقال شتار اام أن علمه أن تقوم بأعل لور ىَ سراح ميم 


٠: > 


النا١‏ ركان ل المسحو نين وان انكر اد الخرية الكاماه للعمل أل زب لمجا ري 


قْ بلاده » وان بس وزارة الداخلمة للبر ميس اتكوارت * 

ل هقان اليقمن: فى التيسا.. 

ووجد دوز شنيغ نفسه مضطرأً لقبول هذهالمطالب المهمنة؛ 
قلم يعد بامكان النمسا الآن الر كون الى المعاضدة الى : 
عليها من ايطاليا في السئوات الاريع الماضية » بعد مقلى 
دو لفاس » ؟! ان « جببة ستريسا ه كانت في حك « المتوقفاة » . 
اما دوسوليئي » الذي خاصم فرنا وانجلترا » فلم يكن ا 
إن بدخل فيتزاع مم عا ول يكن باسةطاعته فى !! اواقع القمام 
ذلك » حت و لوانه كان برغب فمه . 

وفي ٠٠‏ شباط قام هتلر باطلاع الريخشتاغ على ماقام به »؛ 
واعلن امامه انه من الذمروري ان يحصل الملاين اللمان المشرة 
في النمسا وتشيكوساوفا كبا » على حق تقرير مصيرثم . 

ومن الاسبابالهامة التيجعلت أيدن يستقيل»عجز الحكومة 
البريطانية في ذلك اين عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة ببمواجهة 
تبديد الماثيا المتزايد .وضنالامور الاخرى الي ذكرها الكثيرون 
عن اسباب استقالة ايدن » موضوع رسالة الرئيس روزفلت 
الامريي للحكومة البريطانية » الموضوع الذي اماء تشامبران 


.هاو 


جف ااه 03007 5 


رئيس الوزراء » التصرف فمه » اثناء غساب ايدن فى احازة 
فصيرة في جنوب فرلسا . 

وقد وصف السير ونستون تشرشل القصة كاه-لة في كانه 
( العاصفة المتجمعة ) كا يلى : 

ة اقساء كتوق الثاني عام ونه * هام الممبعر سابلا 
وياز » و كيل وزارةالخارجمة الامير كمة» بزيارة السفير البريطاني 
في واشنطون » وكان يحمل رمسالة سرية للغاية من الرئيس 
ووزفلت 4 الى المستر تشامبرلن . فقد كان. روزقلت. قلق جدآ 
لتردي الوضع الدولي » واقترح القيام بعمل ما » وذلك بدعوة 
مثلين عن بعض الحكومات الى واشنطون » ليقوم معهم بدراسة 
أسباب المشا كل القائمة . وقبل الاقدام على هذه الخطوة رأى 
روزفلت أن يستشير الحكومة البريطانية قبلا نتطلعاية حكومة 
أخرى على امتراحه » وان لا تتأخر فى الاجابة على رسالته عن 
١‏ كانون الثاني . واذا قبلت الحكومة البريطا.ة باقتراحه » 
فسيقوم بالاتصال يحكومات فرنسا والمانيا وايطالما . 

ورفع السفير البريطاني » السير رونالد لندسى » الرسالة الى 
لندن » وابدى رأيه بأن الخطة الامير كمة ؛ تعتبر خطوة حقيقية 
لتخفيف حدة التوتر الدولي . وأضاف ان عدم دعم كريط 
البريطانية للفكرة » سمؤثر على العلافات المسئة بين المحلترا 
واهريكا . وبعثت الحكومة البريطانية بردها على رسالة الرئدس 
الاعريعي » وفقى رأي تشامبرلين رئيس الوزراء » بينا كان ايدن 
خارج انجلترا في الاجازة . وجاء في الرد البريطانى ان الحكومة 


ال١‎ 


البريطانية » اذ تقدر موقف الرئسس الامير كي »© ترغب في نفس 
الوقت ان توضح له حهودها الخاصة الوصول الى اتفاقية مم أل:. 
وايطاليا » وخاصة مم ايطاليا . 

وذكرت الرسالة انحكومة بريظانما على استعداد لان تعترف 
باحتلال ايطالما للحبثة » اذا رأت ان الحكومة الايطالية من 
جاثيآ» عل امسداة لأنظيم برغيتب! فى اعادة الثقة#والعلاقات 
الودية بين الملدين. واقترح تشامبران» تأجل الخطة الامر نكمة» 
كي تواصل الحكومة البريطانية » مساعيها الخاصة . 

وقد حاء جواب الحكومة البريطائية نحسب] لامال الرئيس 
روزفلت » وعاد ايدنالى انحلترا مساء 01 الثانى »وانزعج 
جداً من تصرف تشامبران * فأبرق رأساً الى السفير البريطاني في 
واشنطون » لمعمل على تخفيف رسالة تشامبرلين « الناشفة » . 

وبعث روزفلت برسالة اخرى الى الحكوم.ة البريطانية » 
وافق فبها على تأجيل مشروعه . ولكنه ابدى قلقه من مسألة 
اعتراف انجلتراباحتلال ايطالما للحدشة» وذكر ان ذلك سيكون 

تأثير مبىء جداً على سياسة البابان في الشرق الاقصى » وعلى 

الرأي العام الامريي . 

وهكذا » فقد أظبرت هذه القضمة أنه كان هناك خلاف في 
الرأي بين ايدن وتشامبران .» 

وف ١‏ شسباط عام بم+9١‏ » خاطب ايدن جاس العمسوم 
البريطاني » مبينا الاسباب التي أدت الى استقالته . 
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خرق اتفاقيات واستخدام القوة لاهداف سياسية 


شال أبدن فى خصابه ق لس عمو م 3 
43 هه :34 1“ ١‏ - 


ف عدة_ فقم) + اسلة .50 زلاء 
آل هنى وشى ععيك موده حون ؛ د لفسا سلة ٠‏ 


؟ 
17 


١ . 100 2 55 1 ٠. 5 - 3‏ 4 
الشخصية والسساسية » ولا يوجد أي شخص يقوم بقطمأئر وابد 


الى تربطه تزملائه واصدقائه عن ضسمسة خاض , ولكن م 


السماسمة للانسان على جمسم الاعتمارات الاخرى . وى مسشل 
ك2 الظروف » يلين 211 تسسات مر ذه هو 2 

- 5 5 5 جم # اأءده و> 4بعي 
يستطيع اي اتا ان يكو ركمما عَزْ ياو أذ آخر زا 17 


8-6 -. 1 :1 1 لء. 3 ئوء 
فانني اقف أهام +١‏ والموم» 2 وصمم دخخار 


23 
- 


ودعني قبل كل شيء إذ كر بصر احة ووضوح © أن هدفتنا 

أل أ ا ١‏ - 1 2 ,: - ا ةا 
المحافظة ال ف الفاك وا ضيه أن تتن. .قد زلقاية | ٍ 
عَضَة على م قى لعانم * و ححسهة ال فمشى, دعا يه أسسسا طم 

5 1 6م 1 ١‏ 04 2 3 ان 
الخارحدة نصوره دأعة . ولفق يل البيق مَحَنمما © و22 -5 5 


ا 0 9 الى أسس من التحاوب الصر ميم والادترام 0 رز 
القول:. واداهما قلا يحن هذا الاماس لسعامتنا الخارية > 


به 


قبجية أن تَكُون 1غ هششعدى لآن خرئ. مقا و سات عم ل 
الدول * ميما كان شكل حكوماعا » لاحاد التقامم الد 
ولكننا في نفس الوقت » بحب أن نراعي اننا فى الواقم نقوي 


الاسين التي تعتمد عليها الثقة الدولءة » ولا تتضى علبها . وهنا 


5-7 


1 


ألى لك الب - | مأمر الدي «هأني مكل 1 لسن ١‏ 3 3 مع 
زملاني | الوزراء 

1 المملوم لدى اماس 2( أنه ري الآن ل ذل قُِ 0 
النظر بين الحكومة الايطالية والحكومة البريطانة » من اح-لى 
المدء و ىّ مما اوضات بين البلدين 5 وفل افر 3 7 م ا 
آحر اء هده الممادئات ل حر ى تدادل 0 ر ساب[ 3 قَّ الصف 
الماذي 0 وس ر الوقن / وزراء 0 ودين موسوآيني لل سن هناك خلاف 
فى هذا الخصوص والخلاف القائم الآن هو هل مر ىق هده أ الخا اس 
في روما ؟ 

واناارى ان موقف الحكومة الايطالمة اه المشا كل الدو إمة 
وها 0 وتحاه 5907 الملاد دصورة خاضة 39 دبرر القمام مد لله 
كتوم الايطالية » تقوم بشن حملة من الدعاية العنيفة ضد 
بلادنا قي جمبع العام . وقد تعهدت أنا شفسي أمام الحلس »© ان 
0 لشسرع بالمحادثات قَْ ايطالما 0 حدى تثوفف مله الدعاية هذه »2 
وهي لم تنوقف بعد . 

هذا بالاضافة الى ان المشككلة الاسمانية 0 تحل بعد . وعلى 
حكومةنا ان ترفض الدخول في مفاوضاتمع ايطالياء ومع اي 
حكومة اخرى »؛ اذا كنا لا نأمل في امكانية نجاحها » أو حتى 
اذا كذا غير متأكدين من نحاحها وان هذه الامور غير متوفرة 
انع , 

وقد عار ليت قا توليي همصب وزبر الخار 
العمل على تحسين علافاتنا مع ايطاليا » وفشلت ججميع هذه 


حدة عدهة مأك 
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الحاولات » بسبب المشكلة الاسبانية في الدرجة الاولى . وقد 
وقعت في كانون الثاني من العام الماضي » الاتفاقية الانمحلو ‏ 
بطالبة ولكن»4في نفس الوقت تقريباً» توجهت القوات الايطالية 
الى اسبانيا » مما يعتير خرقفأ لروح الاتفاقية » ارن / يككن 
خرقاً لنص صريح من نصوصها » وتضهنت هذه الاتفاقية بشكل 
صريح يندأ يدعو لوقف حملات الدعاية » ولكن هذه الملات / 
تقف . وفي الصيف الماضي » جرى تبادل الرسائل بين رئيس 
الوزراء ومومولني » ما كان يشر بتحسين العلاقات . ولكن 
الأموو عات فتزوارف 2 ميا وقع حادث العدوان على السفمئة 
الانجليزية من قبل الطلمان في البحر الابسض المتوسط »ا ات 
5 الطلمانية امت بتمحد انتضارات قواتها في اسمانما . 

وأناارى انه من واحب الحكومة عدم اجراء سيالكقات مع 
ايطاليا » لتحسين العلاقات بين بلدينا » قبل احراز تقدم 
نخصوص المشكلة الاسمانية » وذلك بانسحاب القوات الطلمانية 
عملي من اسبانيا . وانا انما أذكر القضية الاسبانية امام المجلس 
على سبيل المثال فقط » فاننا لا نستطيع النظر فيها » إلا على 
ضوء الوضع الدولي بصورة عامة » وهو آخذ في التدهور يوما 
بعد يوم » فك من اتفاقية دولية خرقت 7 .. وك مرة استخدمت 
القوة لتحقمق الاهداف السماسية ؟. . ولذلك » فانعلى حتكومتنا 
ان تقف موقفاً حازما من القضابا الدواية؛بما فمها قضية اسيانيا » 
وعليها ان لا تشرع في اجراء مفاوضات» قبل ان تكو ن مستعدة 
تماماً لذلك » كا انها يحب ارت ترفض المفاوضات »2 نحت اي 


ه؟ 


نوع من الضغط او التهديد . 

مذاهرنرآن يماد هلاه الامور #ولكن رتس الوزراء 
وزملاءه ,رون غير ذلك . واحب ان اذكر هنا » ان خلافا كان 
قائًا هنذ هدة * فق وبين: رئسسن الوؤراء حول الشؤرة الدولنة 
الامو الى 7ت عب 1ل يكن __ولاكة. قد قلات عن 
فنصي »© كي افسح المجال أمام وزير خارجية آخر » يكورك 
منسحماً مع رئدس الوزراء والوزراء » راجما له التوفيق فى اداء 
ميأم متضبه © , 

ولقد اثنت الصحافة البريطانية باختلاف نزعات! على موقف 
ابدن ووجبت اللوم للحكومة . م ان الصحافة الفرنسية فعلت 
نفس الشىء » اما الصحافة الايطالية التى كانت توحبها الحكومة 
فد اودع اتات الانتفالة أعره_- هذا رق دك إسدة 
لاصدقائه في مجالسه الخاصة فما بعد » ان مسألة الرسالة التي بعث 
بها الرئيس روزفلت الامريكي الى الحكومة البريطانية » 
كانت من العوامل الحامة الى جعلته ستقيل من منصيه . 

رسيا مق أبري"» ققد ساي أسعمالة إيسة ف قتا ؛ 
وضمنت له شعبية هائلة » وكانت من الاسباب التي جعلته يتولى 
منصب رئاسة الوززاء فما بعد » لانها « برأته » امام الرأي العام 
من نتائج سوء سياسة « التبدئة »و «الجين » التي اتبعتها 
ح<كومات ماكدونالد وبولدوين وتشامبران - تالك السياسة التي 
تحمل ايدن بكلتأ كمد تمعتها كبقمة الآنخر بن 4لآنه الإ مسولا 
عنها » تلك السياسة التى جرت بريطانيا والعالم الى حرب 
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. الكل الخسالدا هئ 


1 
تر 


1 


عالممة طاحنة . 
عفاقة ساسية بر دطانما أوقعت الشعب في كارثة 


وبدنا كانت هذه الامور تحري ف إندن » كانت احداث هامة 
تحري و قُْ القفارة الاورسة 2( ففي 9 آذار 4 >؛4 احتازت 
حرشل فصل اط هرد النساوة 2 عا لى الرغح من ان شُوزشنيغ ل 
يوافق على الشروط التى املاها عليه هتار في بير تشيز غادن فى 
9 خياك تسيب © واقا رافق كذ لك عل حنم اجرياة اتاد 
شعبى فى النمسا خصوص ضنيها الى الماننا . 

ومككذا ا«السرسب كل عر ارلا قفرا عل ساقة الحري» 
قْ الوقت الدي كان فيه ساسة بريطانيا يتخاصون فيا يشهم »> 
حول الشروط التييحب اجراء المفاوضات بموحبها مع موسوليني 
بدل ان ,حكونوا بدا واحدة لملع هتار من القيام ما قام به . 

وك أ رئيس الوزراء ان لاتشمل هذه المفارضات ايشيء 
عن النمسا » اد ان تشاممير ان كان « مس ةع حلا 5 فْ احراء هذه 
المفاوضات » والواقع ان « اغتصاب » هتار للنمسا » كان هدد 
ايطاليا ؛ اكثر مما هدد بريطانيا» الامر الذي يجحعل المرء محتارا » 
لان تشاميرلن م يككن بريد مول قضمة النمسا في المفاوضات 
الانجلو - ايطالمة . 

وفي الحقبقة » ان الزعماء السياسمين فى بريطانيا في الهف_ترة 
الي سبقت الخحرب الثانية » كانوا بتأثرون كثيرا « بقلب » 
الشعب البريطاني ؛ ققد كارن كل من ماكدونالد وبولدوون 


١ 


إله 


وهالشفا كس وهور وسنمون وايدن» دخا شعي الترنظا. 
اللقازم يتقو ركان بكتشدرة بأد أأغلية كدي سو فاضي 
ومم دلك »© فقد اوقعت « حماقة » هؤلاء المشيج ك1 الشعت 
في كارثة » دفع ثنها غالبا > ولكن مسؤولية ذلك لا يتحملها 
فقولا الساسة وحدم # والاسسل قمظا صييرا نتيا الأقسب 
الذي انتخبهم » والذي كان « يطبل » لهم « وبزمر » كلما اقدموا 
على حمل من , الاعمال : 

وفى ١4‏ آذار » جرت مناقشة في مجلس الءءوم البريطاني » 
حول قضية النمسا » وتككل فبها ونستون تشرشل »© الذي انحى 
باللائمة على الحكومة » وطلب منها ان تقوم بإعلان السماسة الى 
59-5 ؛ واوعنال تأيد الأحة مر عدةعل هذه 
السماسة . وندد تشرثل يحادث العدوان عر النمسا > وقال أت 
ارممفوانه ,قاس السراق مرت ارقي ابي عم 
الآن تنفمذه على مراحل » تأتى كل مرحلة في وقتها المناسب . 

رقا تشرشل ان من واجمنا » ومن واجب البلدان الآخرم 
ايضا » اما اختمار الاستسلام والخضوع > 5 قولت ايسا © او 
اتخاد الاجراءات الفعالة لدرء الخطر الحدق » ولا يزال لدينا 

القت 

اتح" الحكومة الى اتخاذ موقف حازم » لحفظ الم 
في اوربا » والمحافظة على حريات الشعوب الاوربية » وقال ان 
تاطئنا فى اتخاذ اي اجراء » سيحعلنا نفد اصدواءنا » ونصمح 
ممرظيق لطر قد لا تتمككن من مجابينه 
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وطالب تشر شل م ليف ص ارقن دفاعي 2 سضِ بردطانما 


ودول اخرى 4 ضد اي عدوان وفتى ممثاى عصمة الامم» وقال 
ان هذا الحلف » اذا ما وقع في هذه السنة مع؟١‏ - سبحول 
دون تشوب:الحرب 4 والا فان سيجاوه ) 

وم نذترك ايدنفىيه:ا قشة مجلس العدوم هذد» ومن المستغرب 
انه لم يقم بتقديم أي توحيه لامجحلس وللامة » دول هذه الامور »6 
التي كان يعرف الشيء الكثير عنها . 

والواقع ان ايدن» بعد استقالته ؛ اصبح تحت تأئه» 
بولدوين » الذي أشا ر علمة بالانك ملق لعل تفسر كل #ررال علدت 
ايدن ان انفم أنه قوية من اللواب الحافظين ؛ كانوا يعقدون 
حت ت سرية كل أسبوع . وكان رئيس هذه واماعة كم 
كانت تسمى - الستر سدلى هربرت » ونائبه المتر لدواميري ظ 


وكان من اعضامًا هارولد ما كميلان» ودنكانساندر وم 1 


كارتلاند » ورونالد ترى »2 ولورد كرائمورن» ورتشارد لو » 
ولويسن سبيرز وغيرهم . وقد انفم آلميا كذَلك ذأ كوير معد 
استقالته من الحكومة »؛ اثر حادثة ممونسم . 

وكانت هذه الجاغة تمق بالذرحة الاول بالثتوون الخارحضة 
ومؤون الدفاع القومي . وقد ازدادت 7 مق تشاعارلق كلا 


نيف نتمحة التق قن وضغطهم 
وبنا كانت هذه الامور تحدث فى النمحلترا » كان هتلر ماضما 


, قِ اعماله . فبعد ان ام الاستيلاء عل الثبجيا © انلوق بتالعم 


لافتراس تش.ككدوسلوفا كما - الملكد الصغير الراقي المسلح تسايحا 
متقنا » والذي كان يملك مصانع « سككودا » . 

وَلقدَ قدر فتار ان'فرنسا وانخلترا لن ترا عل الوقوف 
وحبه لتحقيءى اطاعه » ولذلك كان واثها من نجاحه . والغريب 
في الامر» ان الساسة البريطانيين»م يتمكدو! من معرفة نوايا هتلر 


الحقيقية . واسرع تشامبران في بدء الحادثات مح ايطاليا »وت 
هذه المحادثات سرعة © وم تأت بشيء حديد الا قبول انحلترا ما 
قام بدمله موسوليني فى اسبانيا والحيشة » ووعد بريطانيا كذلك 
انم ليا توم بتتدصين قبرص دون مشاورة الدوتشي د مقاب[ 
0ن ايطالما عن عقلة الدعاية الي كانت تشنها ضد بردطانما 
ق البحر الاسض المتوسظ. . 
و#عواصر كررمالة الى امد اقارل: قباعثه الاقاقة 
الجديدة بينبريطاننا وايطالياء واعتبرها نصراً مؤزراً لموسوليني» 
كا اعتير وعد بريطانما يعدم تسليح #رااهن. ادال املسارة 
موسولننى كارثة كميرة لبريطاتيا . 

وأعفاق تقر نكل افده من أوسا يصع اال فرق 
اوريا » بعد ان حقى مطالبه في وسطبها » وطلب منزايدن ارف 
يوافيه برأيه في هذه الامور . 

وقد رد ايدن في رسالة بعث بها الىتثرتشل »ووافقه فمماعلى 
ما ذكره من إن الاتفاقية الانحلو - ايطالية هي نصر محقى 
لموسولنى » وقال أن موسوليني م يعطنا شيئا غير الوعود التي 


يقوم ينقضها فيا بعد . 


ل 


وقال ابدن ان هذه الاتفاقمة لا يمكن ان تككون مجدية قبل 
ان يغادر الطلمان اسمانيا . وذكر ايدن ان اعتراف بريطانيا 
باحتلال الحدشة » سيسيء الى سمعة الانحليز » بين ملايين الملوذين 
الدين دمعون وت الحم ! ال ريطانىي + ووسال أنه حسى أن يكو ن 
هذا لخدي دود لسدواد بوت الدور 2 إلا لآن 2 هو كالهدوءا لد لدي 


*لء 


مؤّر وأنفاقية لمع هثار من ادتلال تشمكوساوفا كما 


قُِ صدف عام برسجه١؟‏ »6 دا هثار بعلن مطالبب4ه 2 
تشمسكوسلوفا كبا 4 ويثير الاقليات: الالمائية قمها © وكان واضحاً 
- - يلدي ا على تشسكوسلوفاكا » و« تحرير؛ الالمان 
ير لسيز ا وغود لسازع و عمو نمم على امل ان عسع كسيد أ 
الزحف 1 وى ب اجدمم لشاعيق و ف الاق وموس و ليني 
ودالادينه ‏ رئيس . وزرا فرلسا ‏ وم سدع التشكمون الى 
المواغى 4 مع ان 0 موارخ اما اجتمع لدقر بر مصير ثم 2 و دعل 
ان اتفق الاردعة والكبار» فى بي #مو دسسيخم 4 مل سير ا لترا وف لها 
ف براع على اقناع 035ص النشركية ان تقمل بقرار أ ما وو 4 

*.الامر الذي جعل تشمكو ساوفاكما تحقد يل فل اقرقسآ * لآنا 
7 رسمياً حاءفة لم . وقد 3 الاتفاى :و 2 امون 5 ض م اقلم 
السوديت الذي يسكته ثلاثة ملايين ونصف الملمون من الالمان» 
الى المانما ( حدى 9 دقوم مكار احةلال تشمكر لوو اكما القوة . 


سقوط إيدن «5» ١م‏ 


وقد استقال داف كوبر من الوزارة اثر المؤتمر و ألقى خطاباً 
مؤثراً جداً في لين المموم خن اسباب التتقالته 6 واه كوير 
خلال الأزعة »؛ بحث زملاءه الوزراء على «تعمئة» الاسطول 
البريطاني » لمسككون على اهبة الاستعداد للعمل فوراً » وقد 
استجابت الوزارة » بعد ايام كثيرة لطليه . 

وعلقت جميع صحف انجلترا واوربا على اتفاقدة ممونيخ . 
فأثنت «التامز» على سماسة « التهدثة » الى اتبعت في مموذدخ 
و نشوب الحرب > ودعت الى المذي في تظبيقها 6 ولعتساق 

نفس الوقت طالمت أن تضهن الحدود الجديدة لتشمككو سلوفا كما 
التي جرى الاتفاق بين الدول الاربع الكبرى على حسايها . 

أما «الديلي تلغراف» فقالت ان عن السلالذي حققته اتفاقية 
ميوتيخ كان غالاً جداً . واعربت الجريدة عن عدم تفاؤ ها 
بالمستقبل » وطالمت الحكومة يتقوية وسائل الدفاع القوعي 
وخاصة الجوي : 

وقالت «الدايلي هير الد» ان تشسكوسلوفا كما ذهبمت ضحمة 
هذا الس 4 الذي دفع منه غاليا #اووقق سا حل امتتمرار 
الى امحاد مقاومة حماعمة مشتركة ضد أي عدوان فى 

نتقبل » واعادة الاظر فِ الاتفاقءة القدعة » للعمل على ازاله 

ججميع أسباب النزاع فيها مسن مطالب الاقليات وما شاكل 
ذلك . 

اما تعلق صحيفة «النيوبورك هير الدتربيون» فكان 5 يلي : 
ما بريد العام ان بعرفه الآن»هو هلان نجاح وتار » سيحدله يقدم 
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على عدوان آخر » معتقدا انه يستطيع ان يفعل ما بريد » دون 
ان تتخذ بريطانما وفرنسا اية اجراءات لملعه » ام انه سيرضى با 
حضل غلمة: 63 

وقد استقملت اتفاقمة مم و نمسخ »؛ بصورة عامة » بالثناء من 
جميع الاوساط لأنها » كا بدت » جنيت العام الحرب . ولكن 
ثبت يعد وقت قصير » ان شبيم الحرب ل يدتعد » وقد استقبل 
تشامتولي لد عودته من ممونيخ »2 استقالا حماسا واعلن 
للحاهير الممتبحة انه قد عاد لبريطانيا «سم شر يف»). ونووشت 
ثفاقية ميوتيخ في مجلس العموم البريطاني » واشترك ايدن في 

مناقشة : فأثتى على جبود رئيس الوزراء لانه جنب الملادالحرب» 
- انتقد دشدة عدم اخذ رأي تشمك و سلوفا كما فى الامر 
وطالب الحكومة بأن تتخذ الاحراءات السريعة لتسليح البلاد 
والعناية بشؤون الدفاع القومي » لانه لم يكن مطمئنا لمستقبل» 
كا طالب ايدن الامة ان تنظم نفسها » لتتمكن من مواحبة اي 
تحد في المستقيل . وقال ابدن ان الاستمرار في اتباع سماسة 

«التنازلات» بين الحين والآخر © يعني «اذلال» بريطانما والامة 

البريطانية . 

واشترك :* تشرثل في المناقشة » وتنأ ما سحدث ف المستقيل . 
وقال ان ما اتفق عليه 2 دير تشيز غادن وغوداسبرع وممومخ »© 
ينطيق تماما على الحادثة ثة التالمة : طلب شخص يشير مسدسه فِ 
يده من آآخر أننعطية تتا » قأغطاء الجنيه » ثمعاد فطلب منه 
جسبين » وهو لا نزال دشهر المسدس » وم يككن مع الآخر سوى 


/ 


> 


2 8 0 2 2 . . 1 . 
كمي 1 0 083 دنسات 0 فنارل 0 لطا لب / عن )حك المملغ » 
تالت 03 وعاداة ا تتدصي ل به 060 ىٌ اس تقيل 5 
-و 3 + ]اه © )اج ل ١‏ 


9 00 5 7 سا د 


مقس د اتقافمة 3 0 + 1 م يصلوا عل عرو ط أفضل 
منيا » شماد! فق يكم تخاهدان 2 

وال كّ تشمركل ١‏ ن بلادنا أصميحت 2 تأثير المأننا النازية 2 
وهى تذدور 3 فيفلكبا “و من احل دلك 1 ننى أطالب بالعماية الفائقة 
كوو مقاغنا ألوءي ؛ وتصورد اين اننا الجوي . و كَذَلك 
العم ع! لى تمع اكيز 3 مكن من الدول قي حبمة 0 


والتيعول قي ف لكف سسا هذا دقاعمة للوقوف ف وحدسه اي 


واحتمويت المناقغة في جمس العموم ثلائنة ايام » جرى 
التصوبت يعدها بالثقة على الحكومة» وناات الحكومة الثقة على 
ما قامت يه » ولكن عشسرين نائياً من نواب الحكومة امتنعوا 
عو التصويت» بينهم تشر دل وابدن وكوير وما كملان ودنكان 


11 
نا اللماء ٠.‏ 
5324 


وني أوائل تشرين الثاني عام +*؟١‏ » قام احد اليبود 
البولنديين » وكان قد طرد من الانما » باغتيالاهر فون رات » 
احد الدبلوماسين الالمان في السفارة الالماثية في بإريس . ويدأ 
هتلر حملته الاضطهادية ضد الممود ف المانيا . 


هنل عاد عل قر نشامبان 


ف 24 شبرالا وى لسنة وو ؟»؛ بدا انالهدوء 5-8 علىالاو ضاع 
الدولمة » حدى أن السير صامويل هرر اخذ يتحدث عن امكانية 
حلول « عصر دهي 6 . 

وتسمرت _مجله م المانش »اهز لمة رعما كار دكاتو, ف ؛ صورت 
فبه و جون بول »© وهو ستيقظ ملعورا من حلم مف رأه فى 
نومه » ولكنه ينظر من خلال النافذة فير 
قد اختفت »© فمعود ودتالك نفسه . 

وفي نفس اليوم الذي ظهر فيه هذا الرسم » ضرب متار 
ضربة جديدة 4اذ ان الجيش الالماني دخل مدينة براغ » واعلن 
الفوهرر خم جميع تشمكوسلوفاكيا ‏ عدا الاقسام الشسرقية الى 
انتزعتها بولندا لافسها- الىالرايخ. وهنا طار صواب تشامبرلن» 
وبداً 2 يفتّح عينيه » . . لقند شعر أن على قد 2« طبدات على دقنه » 
وخدعه شخصياً » وكان اول رد فعل قأم به تشاميرلن هو انه 
حاول التقليلمن أهمية الحادث» وابدى أسغدامام مجلس العموم» 
ولكنه م يقم بتقديم اية مقترحات » لتعديل الاوضاع “ كا انه لم 
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مُطنى بكامة واحدة من التعزية للتشمكيين»الدين ا- تيدم هتلر» 
انهم عملوا بنصلحة تكامترلن . 

ولككن تشامبران أدرك سيرعة ان الرأي العام البريطاني 
12 حداً » فاقد أثار عمل هتار جمبع الطبقات وجميع الاحزاب» 
ما اقط 'تفاسله الى الاعترافن مان سبامخة قن فقلت » وان 
هناك حاجة ملحة لاتخاذ اجراءات جديدة حاسمة » وخطب فى 
بير مم حءام دعك ومين قْ احماهير 4 وقأال ان مونب عد التيدئة فعك 
بنيت على اساس التأكيدات التى قدمها هتلر في ميونيخ » من ان 
السوقيت و مأ يطمح اليه تار ف اورنا فقط 4 ماوق رمس 
الوزراء قَْ خطايه : «هل انما أقدم عليه هتار هو نهأية مغامر ةقدعة » 
أم أنه بداية مغاهرة حل دى 5 9 هل هذا هو ار هحوم على دوله 
صغيرة ؛ امان هحمات اخرى ستشمعه وهل هذا العمل ف الواقع 
خطوة فى سمل محاولة السظرة على العام بالقوة ؟ » وهده 
الاسئلة » على اي حال » كن مفروضاً في رئيس وزراء بريطانيا 
ان يعرف الاجابة عنها . 

وافترح أيدن 4 المناقشة الى دارت حول الموضوع قُ مجلس 
العموم 4 أن الاوقات اصحت 5 عصممة 0 ددا ( وان الحكومة 
يحب ان توسع > بحيث تشمل أعضاء من جميع الاحزاب » وم 
يكن هذا الاقتراح تمليا » لان احداً من حزب العال لم يكن 
سكا ان دعمل مع تفاسران 5 وافترح راي آخر في المنافشة » 
وهو الثششر وع في حادثات معروسيا» لاحاد علق«تاعن:راقدمت 
الحكومة على هكا العمل .وجرت المفاوضات طوال الصيف في 
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ا 5 وقد عمل هضور بليشا وزير الخربمة ك8 أسابيع ف انحا 
1 اقنعه بالاقدام على هذه الخطوة » ولم بوافتى يجاس الوزراء على 


مو كو بهذا الخصوص . 

وفي تلك الاثناء » أعلنت الحكومة البريطانية انما تضمن 
استقلال ولندا ؛ وتبسع هذا الاعلان 6 اعلان ضانات. اخترى 
للبوئان ورومانيا » عقب غزو ايطالما لألباننا » واصبيح واضحا 
جدا » ان اية خطوة جديدة يقدم علمها هتلر » تعنى انصضلاق 
شرارة الكخرب . 
المضطربة » ان الدفاع عن تشيكوسالوفاكيا » كان أمراً غير 
نلك مع الحة امسيكر 2 سوب سقراقيكيا قال اه كزلا 
جغرافية تشيكوساوفاكيا » لامكن الحافظة عللها . ولكن 
الدول الثلات الى وضنت » بريطاشما الوق ابم م تكن 


تشيكوسلوفاكما » بل كانت أسوأ منها » وقد تين لتشامبرلن 
وهور وسيمون وهاليفا كس ان الوضع خطير جداً » حتى ارنف 
طح الور الم شمر قناعلالد: التعيئة ) دصورة محدودة») 


سس -حبفى 


دلك إلا عندما هدد وزير الحربية بالاستقالة » وقد صوت حزبا 
انه كان غير كاف لمواجبة اخطار الحرب » التي كانت تطل في 
الافتى » وكان بريدان اعلان التعمئة العامة الاحمارية . 


اما ايدن» فقد عمل منذ استقالته من متصب وزير الخارجمة ' 
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على تمكين مركزه فى #لس العموم »> كا انه قام بمدة رحلات في 
الخارج 2( وعد راز الولايات عا فى كانونت الول ما ار 3 ١‏ 05 
اانه القى عناةاخطاباتك فى اراس فق أوااسل ضيف وعؤه . 
واعرد هنا ا كغرر الحو الدونى 0 وأاصددت نار الخرب 0 9 كل 
حبة » عرض ابدن خدماته عل وزارة اشر بمة »؛ حمث عين برمة 
لخدم ايدن فى سلكه في اخرب العااية الاولى . 

وي 4 59 عام 598 وردت الاخمار ان رشتروب قد 
وصلى الى موسكو) وأنه وفع مها عه غم اسك أء هيخ همولوتوى » 
العمل الذي ضمن به هتار عدم خوضل المرب ق, حجيتاتن . أقق 
كان الروس ؛ طوال الوقت الذي كانت الحادثات فيه جارية مع 
ماثلة مع الالمان . ول تكن انجلترا تملك الوسائل لاجمار بولند! 
على الموافقة بالسماح للحيش الاحمر بالمرور من اراضيها في حاله 
نفسها م تكن مستعدة أن توافق غل دلي لقد أصبحت وا 
5 الواقع 2 قٌّ حك او كدة 4 واحد العام ينتظر عبكدوء بلء 
اطلاق الثار . وم يطل الانتظار » ففي ايلول عام ١98‏ »2 بدا 
هتار محومه الكاسح على بولندا ( وبعد نومين 4 اعلت بريطانما 
الحرب على المانما » وتمءتبا فرنسا فى اعلان ارب بعد عدة 


شاعات . ويدات اظرب العالمة الثاثية . 


/ 


1 
4 


بدء شحوم للش الالماني على روسما 


وقد اجرى تعديل فى الوزارة البريطانيةفور انايب 8 
حمث انضم |( لىالوزارة الجديدة المستر تشرشل » الدى تولى وزارة 
البحرية » مع مقعد في « مجلس وزراء الحرب » الى نيالك 
من تشامبرلن رئيس الوزراء» وسممونوزير الخزانة» وهاليفا كس 
وزير الخارحمة »؛ واللورد تشاتفيلد وزير الدفساع » وهور بلدشا 
وزير ا حربية » وكنجزلي وود وزير السلاح 7 4 او هون 


اللورد حامل أَختام الملك » واللور د هالكي الوزير بلا و: زر ود 


ٍ 55 ابدن فقد تولى وزارة دُؤون الفرميرة ” 


وكان ايدن اهلا لمنصب الجديد الذي تولاه » فقد حصل على 
براق اماس كيو فى اللاقى * ف المناصب الى تزلاها , ,وق 
أراقل الحريب ؛ افد كرهريق ليدت فين #ازيلادالدوستيوة » 
وبعد ااؤمر رافق ايدن الممثلين فى حولة لتفقد جببهة الخحلفاء في 
فرنسا » وقد اولى ابدن » طميعماً » عنايته الفائقة لرعاية شؤون 
جنود الدومنون » فقد استقبل اول كتيبة من كتائب الجيش 
الكندي لدى وصوها الى بريطانبا » وطار الى السويس فياوائل 
عام 84٠‏ » لسكون في استقيال اولى الفرق الاسترالمة 4 الي 
كانت تصل الى مبصو > 

وف ٠١‏ انار 144٠‏ 4 تولى المستر ونستون تشسرشل رئاسة 
الوزارة البريطانية » وانتقل ايدن من وزارة الدومنيون الى 


وزارة الحربية » وقد ظل ايدن في هذا المنصب حوالى ستةاشهر 
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جرى خلاها تشكيل وحدات متطوعي الدف_اع الحلى » التي 
أسماها تشر يل « الحرس الوطني » . 

وف تسرين الاول.من نفس السنة © أؤفد تشرشل وزير 
حر نتعةا أيدق ان.مصن »© لتفقن أعوال القوات المسلحة قالشرق 
الاوسط . وقد اجرى ابدن عحادئات مع الحئر ال « تقل ه ف 
القاهرة » طار بعدها الى الخرطوم » حيث اجتممع بالجارال 
« سماتس » واشترك واياه فيوضع الخطط لارسال فرق منجيش 
جنوب افريقيا الى الصحراء اللدبية . وبينا كان ايدن فيالخر طوم 
وصلته اخبار المجوم الطلياني على اليونان . 

وقوطلب تقوثل ىن ادن أن ترعه .أن ال العافر © 
لدراسة الوضع في اليونان وليعمل مع قيادة الشيرى الاوسط على 
وضع الخطط لانتهاج سياسة حريية جديدة في الصحراءالغربية» 
ددل الانتظار لمواحبة الطليان في معركة حاسمة عندماهاجمورنتف 
عر مي مطروح . وقد وثق ابدن علاقاته مع ويقل ووباسون »6 
قائد جيش الصحراء »“وارسل ايدن من القاهرة برقية الىتشرثل 
احاطه فيها عاماً بالوضع العسكري في الماطقة » وقد ذكر ايدت 
في برقمته أنه ليس بالامكان ارسال قوات من الشرق. الاوسط » 
جوية أو برية » يمكن ان تؤثر على بخرى الهرب في البونان » 
لآت ذلك تمورض .مر كر ابلافناء قة الشرق الاوسط الى الظر .. 

وذكر اددن كذلك ان القوات الحليفة قد تمكنت » يعلد 
جبود جمارة» من انشاء قوات دفاعية كافبة فيالشرق الاوسط » 
وستكون هذه القوات في المستقبل القريب في وضع يمكنم.-ا من 
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اتباع خطة الهجوم » التى » اذا ما نحت » سيكون ها تأثير 
بعيد على يحرى الحرب بصورة عامة . وقال ابدن ان خير وس له 
إساعدة المونان » هي ضرب ايطالما » ويممكننا القيام بدلك من 
مناطق معينة وسأدث تفاصمل الخطط التي اتفةنا علمما» لدى 
عودتي الى الوطن . 

وعاد ابدن الى لندن ف لون الثاني ؛ حيث عر ض على 
مجلس الوزراء تفاصلل خطط المسوم ف الضحراء »© وقد ثالت 
هذه ال1آطط قبول واعجاب جميع الاعضاء » ويعد اسبوع من 
عودة ايدن » بدأ « ويفل » و « وباسون » حملتها في الصحراء 
واحتلوا سرع ة سيدي براني » ومرسى مطروح © وطبرق 
وبنغازي . وكان هذا النحاح الربي معززاً ار كز ايدن مم 
رئيس الوزراء . 

وفىي كانون الاول توفى الاورد لوثمان » سفير بريطانما في 
واشنطون » الذي كان له فضل كبير في توقيم اتفاقية « الاعارة 
والتأجير 6 مع الولائات المتحدة » وعرض تشير كل منصب سفير 
بريطانيا في اميركا على اللورد هالمفا كس وزير الخارجمة » وقبل 
هاليفا كس المنصب الجديد+ على مضض » وبذلك خلا منصب 
وزير الخارحمة » وقام تقر تل باسنا الى ابلة .. ويه شر 
الركس روؤققق :اكير هل رؤير الفارسيةالادير كنة لتسيين 
هاليفاكس فى هذا المنصب »2 ان هذا التعبين لاقى ترحيباً في 
بريطانما نفسها » نظراً لاهممة المنصب خلال الحرب . 

وكان ارجاع ابدن الى الخارجية ملآ له دلالشه » اذارنف 
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تشرشل كان على وفاق تام في الرأي مم ايدن في السنوات 
السابقة» واتفى واياه على عدم التدويت على اتفاقية ممو نبخ الى 
جانب الحكومة » وكان واضحاأ حداً ان تششر شل كان برد 
ارجاع الاشخاض الدين دشار كونه نفس ارادته واقاكرء »؛ الى 
المرا كز الهساسة في الدولة . وتوجه اندن الى الدمرق الاوسظط 
ِ 


ثأنية » بعد قليل من توليه وزارة الخاردمة 01 موسو لينى ل 


2 ورط 04 نلفس4 حدا ف الدونان 6 وفف! وراقها أنه سمدماج قّ 


وقت قريب إلى نحدة من « هتاره . وقد <+ول ابدن وال اد 
ابرام ما يراه مئاسياً في الشيرق الاوسط دون الرجوع إلى كاين 
الووراء ار اال لين ورور اطويي روصل اندي الى القافرة 
في اوائل آذار عام ١4411‏ »4 وكان برافقهالسير جون ديل رئيس 
همئة الاركان الامبراطورية . وقد امتدت زيارة ايدن امنطقة 
أكثر ما كان مرتباً ها > بسيب المحوم الالماني على اليونان 
وبوعوسلافيا . 

وف 7 حزيران عام 5 : بدأ هتلر محوهمه على روسما» 
بعد أن تأكد من انه لن تسكن من غَزى بريطاتسا 4 وكان عل 
هتلر هذا مفمداً الحلفاء »؛ الد, بن كانوا قد فشحوا - دمهة في الملقان» 
وكانت خملة هار على الملان قل لطر ف 7 تأصل .هجوعهة 
على روسيا » خمسة أو ستّة أسايسم » نما كارت له أبعد الاثر في 
نتمحة الملة » فلو أن هثار هاجم روسيا في 1 وائل أو بدلا م 
مهاجمتها في الثلث الاخير من حز يران » لكان من ا ات 
يحتل للننغراد وموسكو وسةالستغراد » ولكانت نتيدة الحسلة 


575 


أروسمة عيبن ما كانت 5 

وقد سقفت 5 بيطا لما | يكل ؟ در اها 5 سما ٠‏ |[ 
طر دق الصد فه من كه الخحلفاء 6 وكات ابدن لول ساني 
موسكو ني ١١‏ كانون الاول» وا عاد ايدن الى اثلترا في نم-اية 
كانون الاورل»قال قي حديث ! م دبالر أدبو ون مع مولا الو ف 
وسمالين في 4 كر مين 5 لقت نجاحا باهر 


أخبار محزنة عن هزءة الحافظين في به 

ونلاظا و اقش قر تل ركب ار و الباق الاك اسه 
قُْ حزيران عام 47 »جرت حادية حدر ينا ووب 
وهى حادثة فريدة فى تاريخ انحلترا الفسديو» ري.ورعم انما لم تذع 
على الملا في ذلك الحين ؛ الا نها ائبتت بصورة رسممة » أن تعبين 
أيدن لوزارة الخارجية خلفا لهالمفا كس ' كان يعني ظبور خلدفة 
لتشركل 2 قمادة حزب الحافظين افك قأم رئس الوزراءشاء 
على طلب الملك جورج السادس » بتقدم رأيه لملك » حول 
موضوع من يسّدعي الملك لثمل الو إزارة ف حالةموت تشر شل. 
فبعث تشرشل 1 أل الملك © تصعه ١‏ سوب ابا لعيد الى اددت 

بتشكبل الوزارة » تى حالة موته خلال السفرة الج فى سيقدم علمها 
وقال تشر شل في رسالئه » ان ايدن ميامكقن فور | فاش 
الدوله تحزم ودراية » تتطلبها دلمه الظاروف العصمة . 


- 


في تثرين الاول من هذه السئة ادضا » قأم بدن بزيارة 


0 
- 
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الغرف لمكو #وا عاف الى لدت ذهه هو وتشر ل أن 
القاهرة » لحضور المؤتمرات التى انعقدت فى تشرين الثاني وكانون 
الاول » فُِ القاهرة وطوران ان لاه 5 0 
رئدس الوزراء في الشرق الاوسط بضعة ايام # أخرى خلاهشا! 
مماحثّات مع الجنرال ايز هاور . 

وق نباية عام 241١9147‏ وققفاندن أمام مجلس العموم البروطانى » 
لاطلاعه بقدر ما تسمح به ظروف « سيرية » الحرب على نتائج 
هذه المؤمرات» وقال ابدن للمحلس ان المؤمر الاول ف القاهرة » 
#أنة يملق توضرع شاب أظريقهه التثاه: افر لررانة 
فقد جاء فمه البحث بخصوص الضي في حرب المانيا . وقد جرت 
ف المؤتمر الثانيفي القاهرة مماحثات مع الر ئيس الاءردق »2 ووزبر 
خارجمة تركيا . وكان معظم البحث في المؤتمرين ‏ الاول * 
القاهرة والثانى في طبران » يتعلق بالشؤون العسكرية » حيس 
وضع القادة العسكربون الخطط لتحطم قوى الخصم . 
وكان القسم الانثير مزعاء بوبو؟ة بعد قيام اخلفاء بعسليات 
الغزو للقارة الاوروبة » مليئا بالاعمال بالنسبة لايدن وقد قام 
بأسفار كثيرة. ففي أيلول» سافر ايدن مع تشسرشل الى كويبك في 
00 د احتمعا بالرئيس روزفلت الامركى 2 وبرئيس 
وروا كتسكا المستز ماكازق كاب . وف تشسرين الاول سافر » 
ضعنة #رظئل ايها الىموسكو » وكانت هذه هي الرة الثالثة 
التي بزور فيها ايدن دوك ااقاء لريب وعاة رتش من 


موسيكو وأا الى قرخ 2 آأسا ادن ؤقد عرج ف طر بقه على 
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1 1 , 0 
امن 1 1 : ا 0 8 ٠‏ 
ال 1111 "ام > 


وكاكته خبرة لدي وطح 7 بووابسي اكلم اسار أت 
واسيع يتل نر زأه مرموقا ه بين زملائه في مجلس الوزراء 


وقد أصمح ادق غ عند شرع الثأنى عام ١١4١‏ » ارس عمل 
زعم الاكثرية في مجلس العموم » بالاضافة الى مبامة كور فر 
الخارجية ' 

احتفالات توقسع اهدقة 5 ولا بمحبسيب » بوم عمد د 


سافرا معاً الى أثينا » حيث نحخا في انقاذ المونان من الوقوع فى 
أيدي الشوعيين . وني شباط عام ه44١‏ اشترك ايدن فى مؤتّر 


مالطة . وفي ١١‏ تسان ه44١‏ » توفي روزفلت فحأة » فطار 
يعد ميثاق هيئة الامم المتحدة . واصيب ايدن أثناء وحوده 
سآن فرنسيسكو» بمرض في معدته؛ اضطره للازهة الفراش أثناء 
معظم فترة الانتخابات » التى جرت فى بريطانءا عقب الحرب . 
وقد تلقى ابدن أثناء مرضه »> تأكيد نبأ وفاة ابنه سسمون» أثناء 
قيامه بعمليات سلاح اجو البوريط ان فى بورما د وفعك شور > 
استامت المانبا » وانتبت الحرب فى اوريا . فانحات الوزارة 
الاثتلافية » وتشكلت حكومة موقتة » ظل ايدن فيها وزيراً 
للخارجمة » قامت نحل البرلمان » واجردت ان:خابات جديدة في 
ه تموز عام ه44١‏ . 


وكان ادن برافى تشير شللى قُْ هوعر بوتسدام انا أء 0 لانتخايات 
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والاعلنا الربريظاما ل قيرع رابا التعار الحوفة عن 
هرعة المحافظين الكبرى 2 الانتخااءات.فقد <صلى العيال قُِ هده 
الانتخايات على 59« مقعدأً في المحلس بيبا حصل المحافظون 
والاتحاديورن على 1954 عدا فقط »> ولال الاحرار ه6١‏ تدا 
والمستقلون ١4‏ مقعدا والشّموع.ون مقعدين 

فإبشتقال قم قل موبرقاسة الإزارة" الل كاين الال 
برئاسة اتلى » وعاد ايدن الى العمل في صغوف المعارضة فى مجلس 
7 
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غلابن ايك ودالاسس 


واستغرق اعادة بناء كمان حزب المحافظين وقتا طويلاً » 5 
استنزف حبداً كبيراً » وقد قام بعمل اعادة تنظم الحزب 
اللورد وولتون . اما رسم السماسة الجديدة للحزب فقداضطلم 
ب) اممعر وار #نوا شرك انتانق هذا السمل, » لآنية لنن من 
اختصاصه » اد انه قضى معظم حماته السماسية دعمل 2 الذؤون 
الخارجمة . ولذلك كانت خبرته في الشؤون الداخلية ضتملة جداً» 
ومع ذلك » فقد ظل ايدن يعتبر خليفة لتشرثل لا ينازعه في 
دلك احد » وعندما سافر تشر كل »> في ناية عام ه9١‏ الى 
اميركا لقضاء اجازة ثلاثة اشبر هناك » آسط عمل زعامة 
المعارضة في مجلس العموم بإيدن . 

وفي نبهاية عام 191417 » قام ادن يجولة في المرق الاوسط 
تفقد خلالما حقول النفط في ابرإن “ كما زار الملك عبد العزيز بن 
سعود في المملكة العربية السعودية » الذي قدم له هدية » كانت 
عمارة يق سف مرصع بال+جواهر . ووحد ايض] تفده مردضاً بعد 
عودته من هذه الرحلة » واحردت له عملية جراحمة يقن 


سقوط إيدن «؛ا» /5 


بعدها للشفاء بسرءة » واستأنف نشاطه في صفوف المعارضة فى 
الجلس »> ا حضر مور <زب المحافظين في « لاندودنو » والقى 
خطايا عن الشؤون الخارجية . وني اوائل عام ١444‏ قام ايدن 
برحلة كميرة » زار خلاها كندا واستراليا ونموزيلاندا واللابو 
والحند والماكستان » وفى السنة الثالية » زار كندا والولانات 
اللتحدة مرخ الجر 

وبعد عودته من الرحلة بوقت وصير حرت الانتخابات العامة 
في تشربن الاؤل ١46+‏ وقد اخرز الحافظونفها مكاسب جمدة» 
بالرغ من ان العمال ظلوا اكثرية في المجلس » ولكن اكثريتهم 
كانت بسدة مقاعد فقط » بعد ان كانوا في الخلس السابق ١‏ كثرية. 
ب ١4‏ عمد | 4 قالح ذه الععاليحل المجلس الجديد يعد 
مُانة غشر شبراأ من التثامة » واجرنت انتايات جديدة في 
تشرين الاول 148١‏ »4 وفاز هذه امرة المحافظون بأكثرية١١‏ 
مقعداً في الجلس » وعاد تشرشل مرة اخسرى الى ٠١(‏ داونتخ 
ستربت ‏ مقر رئاسة الوزارة) بعد غمة امتدت ست سنذوات 
وعاد ايدن الى وزارة الخارجمة في الحكومة الجديدة . 

وبعد أسبوع من عودته الى الخارجمة » طار ايدن الى بأرس. 
لحضور محادثات نزع السلاح » التيكانت تحري في الجبعية العمومية 
شمئة الامم . وفىي كانون الاول ١9461١‏ صحب ابدن رئس الوزراء 
الى باريس » حيث اجتمعا بالزعماء الفرنسبين * بليفان وشومان» 
وقد قابلا الجنرال ابز :هاور فى مقر قمادة حلف شمال الاطلمي ؛ 
وأقي آل لقي سأفوا بالبسو أق [بريكا : حيث يخقااسم. #زررماة 


ا 


مختلف الشؤون العسكرية والسياسية » فى هؤمّر انعقد في 
واتتطوئ.ق آواءًا انه ٠‏ اقل ااه وود 
أبدن في امريكا » زار جامءة 5ولومسا » <مث القى محاضرة عن 
ارقم التو تارق فيا ؟ شؤون اشر الاوسط فقال : 

« دعوني أوضح موقف بلادي فى هذه المنطقة من المع 
فتحن ليس لدينا اطماع استعارية فببا » وم نعمل على اضافة انثى 
مريع الى ممتلئاتنا تتبحة للحرب »2 وليس لنا أعداق أناننة 5 
وسباستنا تحاه مصر » هىان قناة السوس مر ماني للعالم » حرية 
لللابية شيا اجر عسي بالنسية لاخ + وشيع الاتعرم عبر أبية. النناة 
لانفسنا » وان السماسة الى عرضناها مؤخراً على مصر » اتفقنا 
عليها مع الولايات المتحدة وفرنسا وتر كبا » وهي تجعل ف ضير 
دوله شريكة لنا » وعلى قدم المساواة معنا » ونحن نبغي من آية 
تسوية في المنطقة » تأمين حرية الملاحة في القناة » وضمان أمن 
الشرى الاوسط بصورة عامة » . 

وف شباط عام 6 >4 توق الملك جورج السادس ©» 
وحضر الدكتور اديناور » مستشار حكومة المانما الغرب.-ة الى 
لندن للاشتراك في الجنازة » وقد اجتمع بايدن اجمّاعا خاصاً بعد 
١٠‏ أيام من الجنازة» وجرت بعد ذلك محادثات ثلاشة بين وزراء 
خارجيةانجلقرا وامريكا وفرنساء بخصوص شُورون الامن الاوربي» 
وقام أيدن بزيارة العواصم الاوريمة - برو كسل وبون وروما 
وباريس - فى سنة ١964‏ > ودع ا الى مؤتّر في لندن حضره 
وزراء خارجمة فرنسا وايطالما وباجمكا وهولندا ولو ك_مبرع 
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زبريطانيا وكتداوالولاات المتحدة » واعلق :ابدت ى الوقن ان 
الفرى الانحليزية الاربع الموجودة في الماننا» 55 الجوية 
فيها » لن تسحب ضد رغيات أكثرية دول منثاق بزو كسل ؛ 
وقد اعتبرت نتائج مؤمّر لندن هذا » صر كي لبد : 

وف تشيرين الاول عام ١904‏ منحته الملكة أرفع وسام 
انجليزي- وسام الفروسية الريك اسم« ربطة الساق »معامد6 

وكان ايدن قد تزوج في يعلد عمية )مد لاقر ع يتين 2 
ابئة اخ المستر ونستون تشرتثل # وك سرك سق ال تاي 3ق 
٠‏ داونغ ستريت © مقر رثاسة الوزراء > الدي سيصبح 
المقر الر سمي للعروسين في المستقبل القريب . وقد قفضى ابدرتكل 
« شبر العسل ؛ فى البرتغال . 

وشُغل ايدن طوال عام الالحرب الكورية » والسنزاع 
حول المترول الابراني » والنزاع بين تيتو واديطالئا بمخصوص 
تردستا . وقد حث ايدن مشكلة تريسا في الخردف مع السذيور 
دي غاسبري رئيس وإؤاواء ١‏ ادط الما ( ف سترا سدورعغ » كا بحث 
الموضوع مع تيتو في بلغراد . وقد قام تدتو بزيارة اندن في ربسع 
عام 1987 . 

وفي آذار عو ةا * مرض ايدقن مرضا خظيراً والعرمة 4 
عملمتان فاشلتان في اندن في نيسان » ثم سافر الى امريكا» حيث 
اجرى الدكتور كاتمل العملية له بنجاح في بوسطون » وأعضى 
ادن فترة من النقاهة والاستشفاء مدتها ثلاثة اشبر » في امريكا 
وحوض البحر الابيض االتوسط » عاد يعدها الى لندن . 


١. ه‎ 


دم حل أنه الوه دمن لماه وق 5 4 


وقصى أبدن انار وحزيران ومعظم ور من 0 +هة١‏ ف 


كيف 2 1 لمق عو الدى كان دمحيث "لاد ارب الغو نسية 7 
الحتد الضتية 6 وقد حمدك خلاف شة وسيت فالآ 4 وو 


خارحة امريكا ©» جرد دالاس على اثره » وغاد الى ب لاده » 
وترك الامر الى اندرد:. ومتدبس قرانس ؛ وكسن وزراء فرنسا 
الجديد » وانتبى المؤمّر باقرار انسحاب القوات الفرنسية . وقد 
اظبر ايدن براعة فائقة في المفاوضات التى ادت الى الوصول الى 
تسوية نهائية لامشكلة . ْ 


تشر شل سسقى في ٠١‏ «داو نمغ سكريت» 

والتعف الآ مرة ثانية الى مصر » التي سبدو انها كانت خبطا 
متصلاً فى حماة ايدن » والق قضت علمه فى النهاية . فقد جرت 
مقاورضات ستهرة: 55 سو أ كير » فى عبد حككومات 
العمال والحافظين على حد سواء » لتخمير العاسدة الانحلو_ مصرية 
التي وقعها ايدن عام دسو » فق عبد و1 النحاس باشا » 
والتى ينتبي اجلها طبيعياً عام ١965‏ . 

ففي اوائل نيسان عام لامة١‏ 6 استدعى ابدن أن لثميو» . 
السفير البريطاني في مصر » السير رالف ستبفنسون ©» وحاك 
السودان » السير رويرت هاو »> لسبحث معبها قِ الموضوع . ووعا 
ايدن كذلك الى عقد مؤمّر في حزيران من نفس السنة » حضره 
ممتلون عن ١١‏ دولة من دول الشرق الاوسط . وفي 0 عام 
مان ١‏ “قام الانقلاب العسككري في مصر بر ئاسة اللواء مد نحمب »وف 


١ 


شماط عام 64١ل‏ ؛ تولى السلطة ف مصر الرئس حال عبد 
الناصر 6 بعد ان نحى جمد نحمب عن الحم . 

وكآن من سياسة ادن ان تذسحب القوات البريطانمة من 
نلطقة :قناة -السوسن :ولدلك قام بتوقيم الاتفاقية لأغير ةب 
الالنحليزية الجديدة قْ 9 تشرين الأو عام 64 . وقد دافع 
المستر همد > وزير الحربية البريطانية 1 نئذ عن الاتفاقسة التي 
تقذي الجن مر الققاة 6 فالات الأرناء العسكرية الى كافك 
صالة قبل عام قد أصمحت الآن م« عشقة 4 وغير ضالحة طلرة « 
سالب تطور استعال الاسلحة الدرية . 

وقال اددن أثناء مناقشة الاتفاقية الجديدة في بجلس العموم 
البريطانىي » ان القوات البريطانمة ادا بقمت في منطقة القنال : 
فإنما ستكون «حامية محاصرة» ولا تستطيع لمر ©* واضشاقف 
قائلاً » ان التعويض الدي ستحصل علمه مقابل الجلاء عن القناة 
ان قواتنا الموجؤدة فبها الآن» وال يبلغ عددها١م‏ 9 ستصيح 
قوات احشباطية متحركة استراتيحية . ولكن ادن نسي ١6‏ 
تناسى » ان القوات الاحتماطة الاستراتيجية المتحركة تكون 
عدية القيمة» اذا لم تكن لديا قاعدة مناسية » وبما ان الحكومة 
البريطانية قد قصرت فى بناء مبناء م عمق » في قبرص » أ انها 
م تؤمن لقوات السلاح الجوي البريطاني المطارات الكافية 
لمواصلاتها فمها »؛ فقد كات فقدان قاعدة السوس مقائرا دا على 
حر كز بريظانيا في السرقين الادنى والاوسط »2 كا سيظهر بعد 


.وقت قصير 5 


١7 
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الحم » بدون ان تشترك الدحافة بأسرها ني تسحيل الحادث »؛ 


وشفي !بدن من مرضه اما » واخ ف ينتظر بفارغ الصبر 
اعتزال السير ونسدتون تشرشل السماءة » لءتولى هو رف امة 
الوزارة » ويدخل الى ٠١‏ داو ستريت . وأخذ اصدقاؤه 
صر حون عل )ا بضرؤرة تنحي تشير شل عن الحم 4 وأفساح 
المجال لابدن » وقالوا ان التأخير في تولى ايدن الحم » سمؤثر على 
ممته ونشاطه » مما سيؤثر حتما على قدرته فى اداء مهامه كرئس 
للوزراء . ومن الغريب فى الامر » ان ابدن نفسه كان مستعحلاً 
لتولي الرئاسة ضع انه كان قْ ربع عام ده ة١‏ ف التاسيئية 
واخسين هن عمرء » ول يفت عليه الوقت, يمد لتولي سيدا 
امنصب» الدي 3 تشمر شل وهو فى |2 ناهسة والستين من حمره. 
العايهة اين » على اى 

تشرشل استقالته عي | لمم في : يسان تي د 54 . وقد رأى 
البعض ان تشرئل كان يعتزم تأجل تقدم استقالته » حى 
ينتبي اضراب الصحافة القومية ٠‏ 


اى حال 6 كترلل رفع السفر و لسدكورق 


و 


وتعداد مناقب السمامى العجحور ١‏ 


ومع دلك فلم 6 وم ادال ول 0 اعطلف؟ دون 


: 


تعليق » فقد كتيت الصحف التى كانت تصدر تعليقا_ا عنه ؛ 


وكتيت ا > رندولف تشردل ؛ تعليقا فى حريذة ٠‏ المنثستر 
غارديان » اختتمته بالمارة 20الءة 
«اأعا النرنخ عهرتوا لاعتزال السير والسدوك تشوثل ايع 


- 
0 


٠. ٠. 
فقد عزرا أنفسبم بأناللءدي ايدن نفسباهي مناسرة تشرشل»؛‎ 


يا 


- 


وصاروا يقولون بتبكم او سرور » سيكون دائا دم تشرشل فى 


دأوننغ ستريت » . 


مؤتّر لاقطاب الدول الكبرى كان نصممه الفشل 


اصمح ايدن رئسا لوزارة بريطانيا » خلفاً لتشرثل » في 
5 نيسان عام 5 ؛ وكان كل انسان تقرسيا يتوقم أوسكون 
ايدن رئيسا] ناجحاً للوزراء » سيب خدماته الطويلة في الحم » 
وشعبيته الواسعة الانتشار في الداخل والذارج » ومعرفتّه وفيمه 
للرجال والشؤون العاءسة . وعلقت بعض الصحف المحلية 
والاسبوعمة والاجنبية على استقالة تش ر شل وتولي ايدن »2 لان 
الصحافة العامة كانت مضيربة »فكتدت «المور كشير بوست » انه 
من حسن حظ بريطانيا أن يوجد زعم يخلف السير ونستون »© 
وهو سماسي عالمي حقاأ » وان منزلة بريطانيا ومقدراتها قدبقيت 
فى أبد أممنة . وأضافت تقولان ايدن سرشيت جدارته بالاحتراء 
في مجلس الوزراء » وفى مجلس العموم ؛ وفى البلاد . 

أما جريدة « النمويورك هيرالد ترببون » فقالت ان الصداءة 
بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الامريكية » قد اصبحت 
مضمونة في يدي ايدن . 

ولما انتتهى اضراب الصحافة العامة » اخذت الصحف تكتب 
عن الحادث » فكتدت جر يسدة « الصنداى ديسياتش »ان السير 


اتتوني » دونما ريب > أقل كثيراً من السير ونستون » ولكن 


اا 


بارغ من .ذلك #أوسيق بيب ذلك© #بيد يليت اله .رئسن 
للوزراء أفضل من “تثب ركّل بالنسة لآناية وعصره.. وفوق كل 
شيء » فان السير انتونىيايدن يتحلىبالصفة التى كانت تعوز السير 
وتسالوة #4 رهن أن 9 تمل مل توباسمابية واعال لود 6 
مواضيع تثير الكراهيه والارتياب بين الآسويين والغرب 
والافريقئين / 

وأعلن اإيدن » يعد اسبوع من توليه منصب رئاسة الوزراء » 
حل البرلمان في ١‏ أيار ه45١‏ » واحراء انتخابات عامة فى ٠5‏ 
آثار , بواكاقت اللمر'ةالاقيفابية + عادثة 4 مادعا النظال * رقلا 
المحافظون فيها بأكثريه ١‏ مقعداً في المحاس . وقد دلت نتائج 
الانتخابات هذه » على بداية طسية » لايدن وححوهته » تشر 
يفترة زاهرة من الحم . 

ويعد بومين من انتصار المحافظين في الانتخايات واجبت 
الحكومة ازمة داخلية خطيرة » فقد اعلن عمال السكة الحديد 
الاضراب ف البلاد » ما جعل الحكومة تعلن حالة الطوارىء . 
ود أنجي الأقئوزاب مسيةة لاو قرها و كمه سيت ددا 
جسممة للاقتصاد البريطانى القومى » وانتبى بعد ان استحابت 
حبلة اللراملات البريظلافة ازقاد سل المع مكرورم امطاب 
العيال ؟ وقد ليه السغر ولئز .هوك قتولة وار العصالل © «ورا 
كبيراً في المفاوضات » التي ادت الى انهاء الاضراب . 


وكان السنر ونستون تشرشل »© منسذ عدة سنين »© مدعو الى 


١٠١6 


اجتاع للاقطاب للتفاوض على المشاكل الدولية الختلف علما ؛ 
الحم . وكان خروتشوف قد تولى السلطة فى الكرملين » خلف] 
لالتكوف عقئل نحو سبعة أسابسع » بااسعل اتبقاء موق الذوو 
أكثر احتالاً . وني اواخر نيسان عام وه » بيدأت الدول 
حب ااذه 3 مؤمر الاقطاب , 1 + ١‏ انار همع ١‏ 3 ع تنعل 
و سور من تولي أيدن مخصب الر تأسة »حددت ١‏ س دطانا وأم ونا 
وفرنسا مقترحاتها موسكولانعقادااوعر “ وقمل || لروس المقترحات 
بوم اط » واتفق عا لى أنعة بحو ألن؛ 0-0 عدف ىق م١1‏ 
حزيرارنف ٠‏ 6 تشترلافيه روسما وفرا ا 2 وبردطادا وألوا نات 
المتحدة : 

وقد قل أله تتوير اقشجياوىر َ( الدي زار إندن وواشخنطن 
للتشاور 0 عم شتواك المايا الغربمة فى المؤعر َ مقابل تعيك 

د ”9 : يا ده 35-- لما د ا 9 

الغرب له بأن يكون مسروع اعادة تو مد | اتنيبا ؛ ثم هدف 
للغرب في المؤئر . 


وقد 5-3 اضرار الغرب على 1 لو حدمك المانسأ من اهم 
الاسياب القي ادت الى فشل مور الاقطصاب عام . وقد 
امضى المؤتر ثلاثة أيام » من أيامه الخسة » في البحث في هذا 


وقد نحث الاقطاب فى المؤمر ايضاً » افتراح الرئس ابيز هاور 


١7 


لنزع السلاح 5 همئّة مراقمة دويه مشتركة ١‏ 13 حرق 
ألبحث كلك ف موأضيع ثانوية »؛ من م از دباد التمادل الثقافي 
بين الشرق والغرب »> وموضوع تشجيع حركة السباحة بين 
الممسككريق ع 

وقد تغلت الصحافة الغربية الرأي العام « بريبورتاجاتها » 
عن حفلات الطعام التي تبودات أثناء المؤعر » وعن حفلات 
زوحات ابزمهاور وايدن وما 5ملان ودااس وفور - اد لم يحضر 
تحير ه حدشيف 4 مماا و حد لدىالناس ا بالارتياح والاطمئنان. 
وقد دعا ايدن كلا من بولغانين وخرتشوف لزدارة 2 لاحراء 
المزيد من المماحئات الاحلو 5 روسمة و لمر 0 الاقطاب 


ظهور مشكلة قبرص بشكل خطير 

اتخذت التدابير فياوائل موز عام 6ه؟١‏ 2 لعقد مؤممر في اواخر 
َس قُِ لذدن » دمر ه وزراء دار حمة بر يطانيا والموئان وت كبناء 
مع مستشاريهم للشؤون الدفاعية » للبخث في القضايا السياسية 
والدفاعية الخاصة شيرق البحر الابيض المتوسط » بما في ذلك 
جزيرة قبرص . ولكن اتضح ف منخصف قوز »> أث الشف ال 
يكون جديا © لان مكاريرس © رئيس اساقفة قبرض * زار اثينا 
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في تلك الاثناء » وبمن للحكومة الدوانية وحبة نظره بوضوم 
في مؤشر لندة 4 وأعلن #ازيرين.ات الؤقن واقخ + تقصسدامتة 
عدم عرض القضمة على هيئة الامم » واعلن ان الشعب القبرصى 
لن يقبل بأية قرارات تصدر عن المومّر ؛ لا تكون متققة مم 
حقوفه وما نتوى البه »4 حتى ولو وافقت علمها الحكومة 
الموثانية . 

ولم يككن بإمكان الحكومة المونانية » او 'قل' لم تكن تريد » 
أت تقف في وجه حركة رجال الدين القبارصة » ولذلك م يكن 
هنالك اي أمل بنجاح المؤمر . 

وبلغ نشاط الحركة الارهابية في ذلكالحيناشده » تل كالحركة 
لق ايتّدأت في كانونالاول عام ه44١‏ » وازدادت حركة تهريب 
الأاجلحة » وم تؤد المقترحات التي تقدمت بها بريطانما لدسوية 
القضمة » الى أي شيء ف سبسل تبدثة الوضم . واتضح لدى 
المسوو لين البريطاننين» ان اتخاد التدابير الشديدة الجاسمة فقط » 
يمحكن ان ينع من تحويل الجزيرة إلى بركة من الدماء . فحرمت 
السلطات البريطانية نشاط منظمة « ابوك » الارهابية »؛ ولكن 
ذلك زاد في قوتها وتأثيرهاءوازداد مع وللعيقة القتل رو اطبر سي 
من البريطانيين . وفي محاولة للقضاء على حركة الارهاب هذه » 
طلب ايدن من السير جون هاردنج » رئس هية الارحكان 
الامبراطورية الذي كان بريد التقاعد » ان يتولى منص بحاكم 
جزيرة قبرص»وقائد القوات البريطانية فيها » وقد قبل هار دنج 
هذا الطلب ارضاء لخاطر ايدن » مم انه كان يتطلع الى التقاعد 
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اوت 5 / و حم د هه 2 1 5 :.- 
وى خباية عام 4١5286‏ أخحرى أنبدن تعديلاً في وزارته » فنقل 


1 5 50 7 / م وعة - ١ - ٠‏ 5 
الى - ا لان لدى كان وزيرا للخارحمة ؛ الى وزآرة المالية » 


خلفاً لتر بتار ة وعن المتر سلون اوند وزرآ للخارجبة 
م :واغنة عااقلاة .وز اكالة اميف > 
شباط عام 5ه©١‏ زبادة عولة المنك من هو؛ في الماثة الى 


6 ثي المائة » كا زاد الضرائب على السحاير © وعلى 
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, 0_0 ع 8 9و 58 
الاهور . واشتركت فى أشحوم حدنت جر يده « الديلٍ هما » 


الحافظة ايضاً » وابهمت الحكومة يققدان « الارادة 4 فىياعماها. 
وسبريق الكاثباك ”© اتنجة فذ.. الخلات. © أنه أيتان: معسهتز» 
الاستقاله من هدعب ركس الوزراء 0 وان الاق سلر سمخلقه 3 
وانتشرت هذه الشائعات بدرجة كبيرة » حتى ان ابدن أصدر 
ببانا من ١١‏ داوتنغ ستريت » أعلن فيه ان هذه الاخبار مختلقة 
ولا أساس لحاسق الصجة مطلتا » 5 أتالمسةو بتار أعلن:ق نفس 
لمإاوا وساي ؛ وأعلن | 


لني الت ه 


حادث ف الشيرق الاوسط اهتزت له بريطا.ا 


وتميز شهر نسان عام ١465‏ بزيارة المار شال بولغانين والمستر 


خروتشوف ان نندت ؛ تل.مة المدعوة البي ومسا المب-ها ايدن قِ 


ا 


جنيف في العام الماضي » وكان « مالنكوف » قد زار بريطانيا 
استقمال وولغاتين وخروتشوف كان فاتر ا » وذلكلاساب عدة ؛ 
منبا أن القادة السوفمات ارتكيوا غلطة بارسال رئس الموليس 
السري الروسي 4 الجنئرال سبروف» مقدما ابن بريطانما ؛لدشترك 
مع المسؤولين من رجال الآءن الانحايز » في اتخاذ ترتييات 
مفكه للدماء »ولذلكاستاء الناءن كثير ] حمق عضته الى بروطاتيا. 
وقد راغ بولغانين وخروشوفلدى وصولما إلىلندن > انه من 
الخير لما أعادته الى وس . 

ومن الاسياب الاخرى ال حعلت الير دطانينس:قيلون القادة 
الروس بتحفظ » ما نشمرته وكالة انماء تاس الء فماتية » من ان 
ولغانين وخروشوف أبدا تذمرها »قبل ان بقادرا موسكو ع 
من برنامج الزيارة 4 الدى اعدته المكومة البريطانية 7 4 إد 
مبدو انا كانا بأملان بالاختلاط كثيرا بالشعب البريطاني » كافعل 
مالنكوف دمن قبل 4 ل مو الدي زاعتك الليكوهة البريطانية 
دم وقوعه © عند اعداد برنامج الزيارة . 

وكد نضمن بر نامج الزيارة للقادة الروس 4 القيام حو لهسماحية 
في لندن 4 وكتاو ل طعام اهما ف و١‏ داوننخ ستربت م2 فى حفلة 
رسمية حضرها السير ونستون تشسرشل » وتناول طعام الغداءقي 
دار الملدية » وزيارة لهارويل » وحضور حفلة استقبال أقامها 
طلبة اكسفورد » وتناول الشاي مع المللكة في قلعة وندسور . 


وا 


وفي وندسور » قدم الزائران اهدايا لاعضاء الاسرة المالكة » 
فسة العاداضس |2 شرقية 4 فقدمأ لاماحكة دثار 5 قم قرو الصمو 
1 قدما حضانا اززوحبا دوق أدنبرة ا للامير تشاراز ودب 
صغيراً إسمه «نيئ» للاميرة ان “.وقد ارسل نسى الى حديقة 
الأبواتاجدق غمسارك * لد رسروعل الآقامته اق فلية 
وندسور. 
وقاء المستز همو غشتسكل © ازغم سترب العيال المعارض»© 

بدعوة الضموف الروس » الى حفبلة عشاء أقامها لهم في غرفة 
خاصة في مجلس العموم البروطانى » وبعد العشاء وحه المستر 
حورج براون فهما عدة اسئلة محرجة عن <الة بعض الزجمصاء 
الاشتراكمين الدمقراطمين » فى بلدان « الستار الحديدي » » وم 
يحب الزعماء الشوعرون علىهذه الاسئلة مطلقا »حت ىانخروشوف 
قال فما يعد » انه لو عاش في بريطانيا لكان عضواً فى حزب 
الحافظين » وليس فى حزب العمال الاشترا كي » وقد سر الماح 
اليميني في <زب الععال هن اسمّْلة براون » بينا استاء اليساريون 
قٍِ الخزب هن مضابقة أسيادثم الاحانب : 

وعقب انتبهاء زيارة القادة الروس لبريطانما » صدر بلاغ 
مشر رك أعر ب الجانيان فمهءن تصميمهعلى !لاد جع الاجراءات 
الممكنة » لتمتين الثقة المتمادلة » وتحسين العلاقات بين الدول » 
وتعرض الببان للشمرق الاوسط » فأكد الملدان انهما سيعملان 
كل ما فياستطاعتهما لحفظ الامن والسلام في المنطقة . وسيساعدان 
الامم المتحدة على اماد تسوية سامية للنزاع العربي الاسرائيليٍ 
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وفى 79 نيسان» أي بعد بومين من مغادرة القادة السوفيات 
15 » اصدرت قمادة السحرية البريطانية بلاغ » اعلذت فمه 
ان الكوماندر لمونيل كراب » أحد «١‏ رجال الضفادع » في 
الاسطول البريطانى » قد فقد > ورمما لاقى حتّفه عندما كارت 
يقوم بعملية «غطس» في خليج سنشكس قرب ميناء بورتسموث» 
في ١14‏ نيسان »> وذ كر البلاغ ان «كراب» كان يوم بفحص 
بعض معدات رجال الضفادع الجديدة . ولكن عيضي 2 
أى ف 4 آناو » تلقت وزارة الخارحمة البريطانهة يي قيقع 
مو سك حا جاء فمها ان نحارة السفن الروسمة التى كانت راسية في 
بلا وتويك لله كاففيو] أسهر جال فلي ف صبيعة 
يوم 19 نيسان على سطح الماء » ثم غطس . حتّج الروس و قْ 
المذكرة » على هذا الحادث غير العادي » - وقم اثناء قيام 
القادة الروس بزيارة ودية لبريطانيا » وطلدءوا من الخارحمة 
البريطانية تفسيراً لما وقع . 

وقد أثار حادث كراب هذا ضحة كسيرة فى الصحف وفىي 
البرمان الانجليزي » وثيت فبايعد أنه #وصار تلصو لعل مسلؤمات 
عنالمدمرة الروسمة »> الراسية فى بورتسموث؟والتي نقلت بولغانين 
وخروتشوف الى بريطانيا » ولكن المحارة الروس كانوا يقظين 
وفتلوه » وقد تنصلت الحككومة » وقمادة الاسطول » من عامها 
بالحادث » وظل الموضوع غامضا » اذ لا يعقل ان يقوم كراب 


مهاده المهمة الخطيرة للغاية “ دوث ع 


م امس ولين بذلك »© وانتهى 


سقوط إيبدن «<م» قلنا 


>14 


ط ركاوسب/ ل لارز ككان تباي مما ايدان 


الخترال حون باحوت كلاوب 6 مسن رئاسة أركان الجيش العربي 
الاردنى 4 وأخرج كلوب وعائلته من الأردن فى نفس الموم »؛ بعد 
أن أمضى في الاردن ربع قرن » قضى منها غيية عتم كعباتا 
قائداً للحدش العربى . وقد أقر مجلس الوزراء الاردني في نفس 
اللبة » تسريح كلوب من الجيش يعد اجماع دام سبع ساعات - 
وكان هذا العمل من العاهل الاردنى » يعني تحطم السياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط . 


أما الآسبان: الق عدت باللك.سسن الى ظرد. كلوب 


4 


فبي أسباب وطنية قوممية في الدرحة الاولى ©» ويعمله 
هذا كان الملك يعبر عن أماني ورغمات الشعب الاردني بأسره » 
الذي كان ناقماً جداً على وحود كلوب عل رأس المفشن العرى ٠‏ 
واللك حسين ستبيدى بالفطسرة والتموين ؛ وفسد 


تلقى نمل ١‏ من علوم ه السبكرة ف كلمة ) ساندهر ست 0 


11 


العسكرية الملككية » وكان جلالته برى رأيا يغابر رأي كلوب 
ينا فيا يتعلى بالدفاع ع عن حدود الاردن » فى حاله تعرضه 
للبجوم » فقد أ كارن برى الانسحاب من الضفة الغرسمةى 
حاله وقوع هجوم اسرائملى عليها بينا كان الملل كك حسين 
مصمما على المحافظة عا لوال قير قد بغا.. ومن المبكن كدذلك 
ان يكرق الماعل الاريق قن انثا مى فلنقسياتك المسف 


البريطانية المتكررة » التى كانت تذكر ان الحا ؟ الحقمة 


هن ؛ 


8 
الاردن هو كلوب ؛ ولسسن الملك حدسين » وكان اليا 
الموضوء الرئسى لقال نشرته صحمفة « اللستريتد ٠‏ البريطانية 
الاسرعة مؤطيرا ؛ وووقمك قسقة مويك1 امد قد يلوك 
وبدا فى لندن ان الحكومة كانت بطرئة فى اظبار رد فعلما 

لدى تلقها الخبر ؛ الثشيء الذي يدعو الى الغرابة # لاق النسناحة 
البريطانية كانت تتجه منذ مدة طويلة الى احافظة على التدالف 
مم الاردن » الامر الذي كان يعتبر ضرورياً جداً» خصوصاً بعد 
ان انسحبت القوات البريطانية من قواعدها فى قناة السويس . 
وكانت بريطانما قبل أربعة أشهر فعظ قد بر الت من قممة المءونة 
التى كانت تدفمما للاردن » نحمث أصبحت ملمون جنيه ») 
راق قل دع بطلا وشو لايل اليه بقن مين ريم كيين 
أهممة الاردن فىيناءالسياسة الذفاعية البريطائية للشرقالاوسط» 
عبفا ا رقدى القبل طارقا ص سفر الداقبار ركس أراالى 
القوات الامنراطورية الى سان * لبقوم بإقناع الاردن بالدخول 
قي جلف بغداد 0 ولكن عبار فشل 5 مهمنه ) واظبر هذا اافشل 


علدنا 
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وتى دم الأسيق 0 1 6-1 0 3س 50 - ألدي وصل صس, 
قبرص في الموم السابق - لمقابلةالمستر انتوفي ناتنغ » وزير الدوله 


لشؤون الخارجمة » فى وزارة الخارجمة» قبل أ نيذهب في نفس 
اليوم الى تشمكرز لتناول الغداء » ولقضاء فترة بعد الضبر مع 


1 0-0 
ا 2< 


وي الموم التالى » أن ايدن جلسة خلس الوزراء إنعقدت 
الام - وب مالي ا" 
لحث القضمة . وفى الوم الذي تلا الجلسة * طيدرت 3 
2 عمريا عن أستساء 


- 0-820 


0 التا- ف و سالك ا “بفت ووزرائه 


١١1/ 


الذواب الحافظين ني المجلس من الوضع ©» فكتب النائب المحافظ 
دولمان اموري ما يلى 

دان طرد 55 من اليش الم » ورجم وزير الخارجية 
المريطانمة فى خسة البحر بن 3 بيب على اقلاسن سماسة القيدكمنة 
ال اتاتمغها 5-7 ف القس ف الأوسط #ترقاد عاك سثااية. 
الأساطاقة # سه عاقب طاتيا بن شيطق وعناي 
والنبوداة وقئاة السورس . وق تقترب تسرعة مق الكارتة 
النبائة » فمن الممسكن ان يؤدي تحدي نفوذنا في الاردن » وني 
الخليج الفارسي » اذالم نقم باجراءات فورية » الى تحطم حلف 
بغداد ؛ ويصيم بذلك » يذه اد ؛ الذي لاتسقطيع 
العش بدونه » في خطر مباشر »© 5 ان مواصلاتنا مع بلدارتف 
الكومنولث تصبيح مهددة » وتنفتح لعي ايم التقدم 
الشوعي » ولا يمكن انقاذ الوضم » الا بترك سياسة التبدئة 
كلمة » . 

وكتب الثائب المحافظ الكابتن ووتر هاوس ما بلى : 

« لقد انقضى عبد التأولات »© وعلمنا ان نقبل .هذا التحدي 
فى الوقت الذي لا يزال مركز الشموعية ضعمفاً» وعلينا اننظهر 
للعال ات هناك نقاطأ لا مكن ان نتراحع عنها » او تتساهل 
فبها » . 

واجتمع ايدن في ذلك الدوم بالسفير الامير كي لمدة نصف 
ساعة » كا انه استشار بتار وناتنغ » كلا" علىا نفسراد . والقم 
مجلس الوزراء ثانية في اليوم الالي » ودعي لدكضشور اخلسة:وزراء 


١١6 


-- هيداه - - 
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- ءٍ 


ايه 19١‏ - ك3 دأ - 
لان الحكوعهة ل تحظ بالآمر ألخاضه ذه تعظف 98 2 
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ان بريطاتما ول لحسراك ألخواه هده أمرة أعام ألعر ب ء« اما 
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النمة لائدن فقد كانت هذه المناقشة بداية و نحطم » الشخصب 


التي كان الناس يظنو ن انه متحلى بها . لقدكان طرد كنوب 
ع الاردن قْ الواقع بدأية نباية ادن : 


055 


اا اهسد ات +1 -<527 |17 بتي 000 


كو من 
ا ليت ديرد أرما ا 


ق ؟؟ نوز عام *ه هو أعلن مال عدالناصر نَأ تأهم شركة 


0 2 57 
قناة السريس # وف اقش الببير عق ادق هذا النما © أنناء 
وجوده فى حفلة فى ء ١‏ كت عثر بت دار سام كان ١‏ لفت ” 


أقامها على شرف فض ل الثاني ملك الغراى اسايق . وقد 
ضمت تلك الخحفلة عدداً من الوزراء 2( ونان القادة العسكريين ©» 
والمستر غيتسكل زعم المعارضة في مجلس العموم البريطاق 
! ولم تكد الحفاة تنتهي موعدم لولذ بودات السو 

تحضور بعض أعضاء يكو مة وكبار ١‏ لقادة ال٠معسكريين‏ »© 
حضره السفير الفرنسي ف لندن والقائم بالاعمال الامريكي . 
واستمرت الحادثات ف 1 الاجماع حتى الساعة المانة من صماح 
اليوم التالي 

وكانت امريكا وبريطانيا قد أعلنتا في الموم الثامن عشسر من 
كنوت الاو عام همهة و9١‏ عن عزمه) على تقديم فرض لمناء السد 
العالي ما وعد المنك الدولىي بتقديم قرض آخر » على 


نل أى 7 تقوم 


1 


مصر بتحمل 2 التفعات © .وذلك فق الووت الدي كانت قفمه 
إميركا على استعداد لانفاق الاموال الطائلة تكد عن انتشار 
الشوعمة 3 في العام . 

.جايو 55 ان مصر لم تككن في وضع اقتصادي يمكنها 
من دفع نصييبها في المشروع > فى الوقت الدي رهنت قمه ماقيمته 
هلموت دولار منالقطن قبل ان بزرع» لتحصل علىطائرات 
المسج والدبايات الروسمة» ولما اعلنت المككومة المصرية موازنتها 
في ه حزيران ١05‏ تدين انما رصدت قبا مبلغ 4ه مليون <نيه 
للتسلح وملمونين و 10٠‏ آلف حنيه للسد العالي فقط . 

واثر هذا الوضع المالم لتأقرا نان تقرس الاتدين كيين : 
بالأضافة الى انتب اعقبوها ايقياع فضن البلاع من روشيا وثابة 
ايحاد موطىء قدم للسوفيات في الشسرق الاوسط . 

وتعرض وزير الخارجمة الاءريككية الى ضغط كبير في داخل 
امريكا لسحب القرض الأنوي تقديه الى مصر » كا ان لجنة القطن 
في الكو نجحرس الامردي »> طلبت عدم تقديم القرض الى مصر » 
لانما ترى ان بناء السد العالى سيزيد في مساححة الارض المصرية 
المزروعة قطنا مقدار ملءونى فدان»تما سيؤدي الى اتخقاض أسعار 
القطن العامة . 

على ضوء هذه الاعتدارات قررت أمريكا سحب عرضها تقدم 
القرض ليناء السد »> وقام المستر دالاس فى ١9‏ توز عام ه6١‏ 
بابلاغ هذا القرار الى السفير المصري في واشنطن . وفي اليوم 
التالي أعلنت انحاترا ايضا »سحب عرضها تقديم قرض لبناءالسد 
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الغا . واعثى القرار الآمر و3 عقاف تمي اقل للسابة 
الامريكية تاه مصر » بعد 6 المسال دالا قد اعلن اثناء 
الحوله التى قام بها فى الشرى الاوسط »؛ ان الشعب الاءردك يعتير 
اللواء همد نيب من القادة البارزين في العالم الحر في فترة ما بعد 
الحرب الثانية » وان الامردكمين معحبون بالشجاعة الى حابه 
بها المشا كل التى واجبت مصر » كا قدم لمق و الألبى عمال 
اللواء نمب نقشت علمه هذه العبارة : 

« هدية الى اللواء مد ننجيب من صديقه دوايت ابزنهاور ؛ 

وقال دالاس للواء تحمب : « تحب ان تستعمل هذا المسدس 
ف الدقاع ع عن اا . 

وكان.ؤالاس قد افتنع أله جراعه فقن الشبر ف الأوسط. 4 اث 
امير كا حب أن تنتهج سماسة ودية تاه الملاد العربية . وبالفعل 
سارت اميركا فى هذه السياسة طيلة السنةين ونصف السئة الي 
تلت زيارة دالس للمنطقة » وكان لشجم دالس على اتباع سالاء 
السياسة التي / ترق لبريطانبا » المستر جورج ألن رئيس دائرة 
الشرى الاوسط فى النار<مة الامبر كبة » والمستر شاراز بايرود 
سفير أميركا في مصر . ولكن على كل حال لم يأخذ المستر دالس 
برأي رظانا في ساسته تخاة الشيرق الاوسط . 

زوع ان» . «التترس شمر الانتعةاس الكيعه التيراقة برأ 
دالاس ضرورة التشاور مع بريطانيا لرسم سياسةموحدة للبلدين 
في الماطققة . وقد غضب دالاس لد<ول روسما الى منطقة الشرى 
الأريط درن للاعلدة > واغلق امير انكانا الطصضول عل 
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جه 


السلاح من واشتطن + 

وما ازداد تدفق الخبراء السوفيات الل مصير © اقلق دالاسن 
وأخذ يفكر فى تغمير سياسته » ثم جاءت صفقة الاسلحة 
التشكدة التى جعلته يتخذ قراراً حاسماً بتغمير ساسته » وكانت 
لوق اجراءاته تفيسدل المسقن بانروة.والمآن ألق من متضيبهها الى 
عاسب أخرق , 

أما أرق فتعانت. أحر اانه سيامية كل اث تلقسسة نأ تأهم 
لقناة* قل مظن ساعات على انتباء الانمتاع الذي عقد.. في فار 
الرئاسة فور تلقمه النمأ حتى كان يقف أمام مجلس العمومالبريطاني 
لمعان : رفض اللتكومة البريطانية الإحراء المصري »2 واعتباره 
خرقا للاتفاقسات الدولية وتهديداً لمصالح كثير من الدول . 
وأيده في ذلك المستر غيتسكل زعم المعارضة ني الجلس والمستر 
ديفس » رئس حزب الاحرار » ووقفت الصحافة بأسرها في 
بريطانما موقفاً ساهاا لرئسن الوزراء وأبدتاستياءهاومائعتها 
لعمل الرئيس المصري . 

واجتمع ايد نبالمسيو بننو وزير خارجية فرنسا والمسترمورفي 
عن الخارجمة الامير كية في 55 قوز ١565‏ ونثوا في الموضوع » 
وظبر لاملا ان الشعيين الانحليزي والفرنسي سيؤيدان اية خطوة 
تتخذها حكومتمًا الملدين لايقاف الرئس المصري عند حده . 

وساد الاوساط البريطانية شعور بأن الرئيس جمال عبد 
الناصر لم يرو على تأمم القناة » الا لأرن بريطانء ا لم تقف 
موقفا حازم] من تحدي الملك حسين لانجلترا عندما عزل 


يفن 


لخترال كاري سو رقامة 857 الذيش المرى الأروق براسا 
عَنَ الاردن 

وانن عطي الو م البريطاني بالاجماع تقرييا أية خطو #عبنا1 م2 
تنوي ح.كومة ابدن اتخاذها لمعالجة الازمة » م طالب !أت 
غمتسكل زعم عم المعارضة الحكومة باستخدا امألقوة للماجة الموقف. 
وعتاسا رقع ملس الوم اداه قاب عام ١965‏ كارب 
ايدن يعتقد أن الجلس يؤيده بالاجماع كا إن الامة البريطانده 
بأسرها تسير وراءه في كل اجراء ينوي اتخاذه . 

وبين لحظة واخرى تراجع حزب السيال عن تأبيدةق 
استخدام القوة » اثر اجتاع المستر غيتكل في ١4‏ آب ١405‏ 
الى ابدن واصرار الاخير على نقل القضمة الى الامم التحندة 
واصدار بان يتعبد فمهبعدم استخدام القوة إلا ضن ميثاقالاءم 
التحناة © ولكن أبنت برف أصد صدار هذا الم بان » ومثذ ذلك 
الوقت اتخذ حزب العمال موقف المعارض أسائنة الحكومة في 
معاظة الازعة عقردها أو ساعد سلقاعا , 


مزكار :. خطة عسكربة لاحتلال القناة 

وكان السير أنتوني ابدق يتوي الذغول ف حبرب من أجسل 
قناة السويس» منذ اللحظةالتى تلقىفيها نبأ تأمم القناة؛وميطلع 
على خطته هذه سوى المستر لويد وزير الخارجية والمستر بثلر 
حامل أختام الملكة » يت ماكسلان وزي المالية واللورد 
ساليزبورى > رئيس مجلس العموم البريطاني » بالاضافة الى كبار 


ف الغعس.كر يبن وا سكر ١‏ لخوبى شعاد . ور بر آخّر 4 ة الدي كان 


بيه عله أأكقل سن اعقاده عل بر الدقاع السيز لسر قم 


والذي عمنه ايدن وزيراً للدفاء ل البينر متكي ؛ قبل وده 
عر 5 لعيو مر ,يأب عبن تفط 8 وقد لميه الع تقيك ددا 


ةر 
5-5 2 ' 


تقب الاس ب رايا * امكينيك قبادة #لسساتة 


و حر كه سر 0 9 0 
حرب إأسويس الى رئس الوزراء موليه ويينو وزير خارجمنه 
وثلاثة وزراء آخرين 

0 معظم أعضا م الونزاية 8 الأرا امي الخيرةنى الشؤون 


السنالسية اآطبآينة كارا ستمفوة أعذاما "كابترا عل ابر أتتوق 


أبدن 2 اقبي سحاقة العملية :5 انهم كانوا حلونه ويحترمون اعم 
ادي : 

دو الو بريطانيا تكن هيم الع 5-75 للدخول ف 
ان حر بسة 5 أظير ت التحربات عد ماعداد يك #سككرية 
تلاق قاعدة القناة مرة ثانشة ‏ القاعدة التى كانت القوات 
البريطانية كقَ لت عقي 00 59 ويد القادة العسكر بون 
بعملون بسرعة ووضعوا خطة لمة عسكرية تعرف,اسم «هملكار» 
قضي بالقيسام بعملسة انزال جدود من الحو في بعض المواقسع 
ل زأتيجمة 8 1 
بين ان المظاءين الانحليز والفرنسمين بحاجة الى تدريب -جديد » 


مم اعقادوا مك مك3 طويلة على 0 بالعمليات الخربية على 
الا رض » بالاضافة الى ان وسائل النقل الوية اللازمة للقسام 


منتنطقة القناة» تتمياغلية امداد من البحر .و لكنه 


١١ه‎ 


بعملءة ه هلكار ؛ ل تكن متوفرة في الشرى الاوسط او -ة 
بريطانما وفرنسا » كما ان السفن اللازمة لنقلى القوات الى مصم 
للقمام بعملءة انزال بحرية كانت غير متوفرة. 

ومن ناحية اخرى لم يكن انشاء القاعدة البريطانية اجوية 
في قبرص قد ا كتمل بعد » وهي التى كان البريطانيون يعتزمون 
الامثنافة ماعع الأراعد التي جاوا علها فى منطقة القناة » لانهم 
يكونوا يعتمدون على قواع دم الاخرى »2 اذ م يكن 
الملك حسين سمح بزبادة القوات البريطانية الموجودة ثي 
الاردن » ثم منعها من القمام بأي نشاط عسكري منعاً بات وشل 
عع تا هد . 

أما الاتفاقة الانحلو ‏ لميمة فارتكن تحيز لبريطانيااتخدام 
قواعدها في ليبيا للقيام وأا عتل اك عسعر وذ أية حولة عن 
دول الجامعة العربية . 

هذا هو الوضع العسكري والاستراتمحي الذي كانت بريطانيا 
تحاءبه عندما كانت تعتزم القيام حملة السوبس . وبدأترغذلك 
التحركات المسكرية ».واستعدت أماظيل بريظائيا وقرها في 
البحر المتوسط فيموانئما»تنتظر تلقي الأواءر بالابحار» وصدرت 
الأوابر ال :القرق السكرية فى روطان بالزقوف عل أهبية 
الانتعداد اللتسصراك فى شلال 74 ساعة مق اصذار الاس + 

وبدأ نقل القوات البريطانية من بريطانيا في /١آب 41١9655‏ 
حين نقلت بعض الفرق العسكرية الى قبرص ومالطا بطريق 
المحر والجو . ووضعت الحكومة البريطائية يدها على بعص 


هنل 


معحا مب سمي جاو 


السفن والطائرات المدنمة لاستتخداهها في عملمات الاقل العسكرية . 
وحاولت بريطانيا تغطية استعدادا#ها العسكرية بإحراء 
مفاوضات ديبلوماسية لكسب الوقت , يقد اجتاع ثلائى 


1000 


إندن حصر ه اندن وموآيه وهدورى 4 3 55 قرول الغر بده 
الثلاث محادثات اشترك فمما المستر دالاس 6 له انغقاد مؤعر 2 
لندن فيه ١‏ آينوو !ا حصره متلوس س دوله عمسا ادُْؤُون اليا 


القاهرة لاجراء مشاورات هناك » واشيراً اقترح دالاس في ١١‏ 
ابلول انشاء جمعمة الدول المنتفعة بقناة السويس . 

وكان من نتائج المؤقمر الثلاثي » ان اعلنت بريطانيا وفرنا 
تحسد الارصدة المصرية في بلده) » 5 منعمًا تقل اموا ال 
الؤئمة والموجودة فى الخارج الى مصر » واعلنت اميركط ايضاً 
تحميد أورهدة مصر فى بلادها . 

ولكن هذه الاتجر اواك الدديلوم ا سمة » ١‏ مل الامتغدادات 
العسكرية التى كانت تقوم بها بريطانيا وفرنسا » فلم يعد خافياً 
على احد ان بريطانما وفرنسا تستعدان للقيام بعملية حربية » 
وهذا الدى اضطر المسقن بدالابن الشقر الع لنمندت للاشتواكه ف 
الحادثات الثلاثية الك اشر شورق عي ال كييك مواق 7 
الول التي الهم لاه بولكق الهم ف هذه المحادثات 
بريطانيا وفرنسا تبينتًا عدم استعداد امريكا لاتخاذ سباسة فى 
معادية لمضر © ا ان دالاس طلب هن السفن الامريكية الت تعبر 


القئاة ان تدفع الرسوم للبيئة المصرية الجديدة . 


- 


وم بمد المستر دالاس حماسة للاستعدادات الحربسة التى كانت 
تقوم بها بريطانيا وفرنسا » واعلن صراحة في 2" التالىي 
لعوقتة ان واشتطن ‏ اله لا ورافق عل فجدء الأسراءات 
العسكرية » وان اءريكا سوف لا تورط نفسها في النزاع القائم 
حول السوين »عق ولو فشل الؤكر المذوئ عقدة . 

ورأقعة ف هر قّ ١‏ بي ف قضر لانكستر فى لدد: 
وحدضرته ؟ دولة » وتخلفت مصر والءوان عن حضوره » وقد 
تق كل من المستر شسلوف وزير خار<مة روسيا والمتر كريشنا 
ممذون وزبر الدولة الهددي » الدفاع عن مص الح مصر التى م 
صر وتم . 

وف النهاية نحح دالاس فى اقناع المؤتمر باصدار قرار » 
عارضته روسيا واندونسيا وسملان والهند » وهو يقضى بأرن 
يولى مكتب ذولي ادارة القناة و تحصمل الرسوم» 1 اصح 
يقوم اعمال الشركة السابقة بصورة موقتة . 

وارمطلةة الدذول اليانى عسرة »© الق وافقت عل القرار © 
اليسنة لاسا برقاسة الاو ملاب رس وزراء اسقراليا لق 
القاهرة لايضاح القرار ال اطكومة المضرية » ولكنه عباد فقن 
القاهرة دعد ان منكث فمها هْق5 > انام / م عرز خلااما اي 
تَقدم في مياحثاته . 


5 5 6 
انتصار هؤّفت تمعه امعار عصبي و حدممة امل 
طن البنين اتكوق أنناقالن اتسدأاراع المستر والاس ؟ الدي 


١4 


يقضي بانشاء جمعمة المنتفعين بالقناة » سمجعل اعضاء هذه اجمعية 
تكاتفون معا ويعملون على عدور قساة السويس تالقوة > اذا 
حاول الرئيس عدد الناصر ان يعرقل الملاحة فيها . ولدلك 
بجلس العموم قّ 1 أيلول 0 ويعلن أن مككيمة فهر تال 
اتفاقبة الآستانة عام ١844‏ بشأن القناة : اذا عرقلت بأيشكل 
مج 01ل أعيال اقبة , 

وقال ان بريطانسا متفقة تامأ مع بقمسة الدول » حول 
الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة قيام مصر يعرقلة أمال 
الجعبة » سواء عن طريق الامم المتحدة او عن اي طريق آخر. 

وقد صفق النواب طوبلاً لطاب ابدن وتككال «النائب السير 


روبرت بوفى 1 فادها اراحه لخطاب ركس الوزراء ف ككمة 


قال : ه شكراً لله سوف لا تتحقتى احلام جمال عبد الناصر » 


البي طالما رددها فى خطااته ». 

دولكن انتصار ايدن لم يدم طويلاً » ففي اليوم التالي لخطابه 
أمام الجلس »> حملت أنماء واشنطن تصرح ] لامستر دالاس في 
مؤعر صحفى ُ حين عاذ أحد الصحفيين عن الاحراء الدي 
ستنخز امي ركا ادا مذعت و٠صرمرور‏ سفن الدول اننضمة الى جمعية 
المنتفعين بالقذاة فقد قال : «فى هذى اطالة ستعدول المفحدون 
الامريكية طريقها عن القناة الى جنوب رأس الرجاء الصالح » 
وستساعد الولاءات المتحدة الدول الاخرى الي تنو ي القيام 
بمفس العمل 2 دمقدم فروض وناغلاات بتر ول ضخمة ها ”5 


سةوط إيدن «9» 5 


وقد وفء هد! التصر بع وقوء الضاعقة عد فوا نع كي 
د ١‏ 0 ني د د 57 
32 

- و م 3 ١‏ >» ض 1 | - ١‏ 
وقطمع الصضردى على الما الى اعلب ندل 2 - ع لاقع عام 
الب » وم ببق امامه الا طريى واحد هوان يتفى مم قرتا 
٠.‏ ا حدس حية ‏ مه 3-82 - هك نذا -_- 
على ما نحب القدام به 

وانقسم مؤيدو ايدن الى فريقين : فربى يرى احاله اموضوع 

0 1 5 

ال خاب الام وقر د لا رى همطلقا جا عسل غخمسدا عمل - 


هما فقد ابدن سسطرته على أعصاأيه © وم بعد 5-8-6 مي 
بع أو ١‏ 7 1 1 
مسوؤٌولمة القمادة مطلقا» وصا ضار تمدو داعا حادم صطرابي. 
والعصسة الظاهرة . 
الهم . ١|‏ 3 ا 1 2 َ« , 2 ٠.‏ 6 03 8 
واتعقد ى لندن مؤغر حم ق ١3١‏ و ؟ 2 ودع 
ليرد لخ مشروع انثا 


ا 
م 
١‏ 
1 
- 
و 
م 


بريد ايدن »© فقد رفضت مصر 2 تراف با دار 
معها بأي شكل من الاشكال . 

وم تستطع بريطانيا وفرنسا عمل شيء لمصلحة المعية طانا 
اق الزلانات التحدة ؛ وكسرأ من الدول الاخرزف »© كانت. تدة 
رسوم المرور للسلطات المصرية . 

ومرت سبعة أسابيع على اعلان تأمم شركة القناة »ووجدت 
قرااها وعريطانا اننا ! تخطدا عطوةراسدة الى الآعاء 4و 
وجدتا نفسيها في وضع عسكري » يمكنها من نيل حقوقها 
بأيديم|. ولكن الرأي العام في داخل بريطانيا نفسها وني خارجها 


ا 


بيهم 


ت 22 --. 52 5 0 وف » ٠‏ | 
كان قد تقير عنما كات عليه دين اعلان تأمم ثير ه الانأة . © 3 


٠‏ و احا 0 أ المي 


مرشدى أثقناة الحدد ائدسوا مقدرتهم م كفايةىم 
أن مصر تستطبم تسسير املاحة بالقناة والقيام الث امات! :م حب 
موّعر الاسمامة عاء ا 

وكانت اتتخايات الرئاسة فى امريكا تقترب وكان ثاما د 
موعدها » قل حماس الامريكمين واهتامهم يحلفائم الغريي > 
وخاض ابزتباور مهركة الانتخابات وطلب من دي 2 
نحددوا اتحابه على لمن | أنه «أمير السم» في 1 العام ف فخافب جد 
الحكومة الريطانمة هرة ثأنمة . 

وكانت تظن ان معركة الاتتخشسابات الامرنكدة تيص 
الحكومة الامريكمة تقف الى حانب بريطانما في سيامتب نحاء 
السويس ؛ لان |مميور دين ا سة الى كسب امسر سرود 34 
ولاية نيوبورك والكين ابز ناور ودزيه امور ي ضريا اكب “ست 
المبود عر ض الخائط » واعتمد عل كاده المز ب و تور رد يعن 
الجاهير » وعلى سياسة السلم التي اعان أنه بطلها . 

وأمام هذه الظاروف اخطر السير انتوفي أيدن 6 واس ممه 
حليفته فرنسا » على احالة القضية الى مجلس الامن » والمدة- ٠‏ 
يكون ابدن قد قصد من هذا العمل ان باقي آخر »رم م 
قبل اللحوء الى القرة » ورغا اعتقد انه بالامهان كسب ابرء»ك ء 
جانب بريطائيا في سالة قشل علس الامن ف -لر القسءة.ء + ثر 
احالة القض.ة الى مجلس الامن كان بعل كل سال از 4ه لدو '» 
| آرم 


م 0 


الرو«ي خهار دام ف قاس لمق 4 ره 


بريطانيا 017ظظ5 عدا لق ىق مصر ء( قِ عدا له وم رضا الدولةين 


عن قرار لسن الاه س0 “؛ سوق دوم اسراثيلى 1-١‏ مدوس . 
ملب القط ف العدوان على السدوس 


0-7 اددن كان شظر الى الموضوع من زأو 5 معلمة ناسّة 4 
23 اددن على ا داق افاوضة همهمر 4 ولكن عر ئ السام 7 
تضع بريطانيا نفسها شسروط واسس المفاوضات . وكان ايدن 
دعدقد أن اي لساها, مع مر »6 سدهك د كيان ومصااح بريطانما 4 
في افريقما وآسيا » ولذلك فقد كان مستعداً » بل ومصمم » على 
استعال القود عمد الضرورة 8 

وكانت وجية النظر الامريكمة » تخالف تام وحبة نظر 
ادن 2 واعلن قا لاسو ف مؤعر صحفي ع( قل اجمّاع مجلس الامن 
بثلاثة أام فقط » ان السياسة الامريكية تحاه مشكلة السويس » 
#الى السباية الأقيي قرفيية + واعلع كذاك: أن اترلاات 
المتحدة لا توافق مطلقا على استخدام القوة . 

و أشيهت الهوة بسن اللقائ ال ر مان 4 وانعقد عا بن لمن 2 
ه تتمربن ع الأول ؛ وفحأة أصمب أبددن مى شسديدة أثناء زدارته 


لعقملته المردضة ف سكم 


وحدرث معظم كا ال ان لس الامن دصوره سيمريه ؛ واستمر 


و 6 واضطر ان دمقى قِ 62 2( 
الحفاء قاع يسن لويد وداللاس ليبا تصر دسح الاخير قِ 1 تمر بن 
ول 


ودعل ثلاية ساسع من دكا احستاع كاسن الاهن 4 0057 


قن 


مسر وع القرار الدي أءتر ديه بريطانما راقو ليسا م( الدي بقصدي 
بأن تدخل مصر ق مشاوضظات حديدة »2 على أشأهق القرار الدى 
انخذته الدول الاني عشيرة فى مؤتّر لندن » وقد سقط هذا 
إخ 1 آم 

وهنا م ببق امام 0 وموله سوى) طردق واحد العامة 
الأزعة > التمشل السسكرمق 

أما لاس العم + للدي الت كان يعدها السير انتوني 
والمسمو مو لمه »؛ فقد فقدت الدافمع المها 1 ماجة التق «دالامن 

ها ولامعارضة التى لقمتها داخل بريطانيا الهصورت للرأي العام 


- 


ان حريا كيل زا كد , ان مكون ها أي مبرر أخلاق . 

وصدرت الاوامر الى الجنرال كمتلى بالاستعداد للقيام بحملة 
سكاءة نقمي » بواسلت عيمة البدق قن ند أن سرهسة 
تدعو الى القلق » واشتد الضغط على موامه في بارس للعمل»حق 
صرح امام الجمعبة الوطنية بقوله: «انتظروا حى تشسرين الثاني». 
وطار ايدن ولورمد الى بارس ف ١١‏ تشبرين الأول ؛ وأعتريا 
محادثات على غاية من السرية مع موليه وبدنو » ولم حضر هده 
الحادثات احد من الاستشارن الديناوماسيين والعسكردين » واما 
اققصرت فقط على الوزراء الاربعة . 

وقد اثارت هذه المماحثات الق استغرقت ه ساعات قلق 
الرأي العام » لما اكتنفها من غموض وسعرية . 

وفي تلك الاثناء » وبالاضافة الى الاستعدادات المسكرية 


قي كانت توم مهأ بر بيطأ : نمأ واكنر لهأ ) كانت الكو 0 الفر نسمة 
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٠.‏ 0 ]| ؟ثال'. 
يه خوروت 11 دلى عال 3-5 5 


٠. 
هاعت: < دونك ك5‎ 


١ 


ا 


١‏ د 


© ابا 
- 


من هذا يتبين بوضوح ان بريطانيا وفرنسا لم تستطيعا ايحاد 
8 عوك سر 0 
يي مبرر سياسي للقيام بجوم على مصر » الا باستخدام اسرائثيل 
اتدخل عسكريا قِ مص .. 


و تكن فكرة القمام يعمل فرنسي اسرائيلي ضد مصير 
حديدة »> فقد درت محادثات ميرية بين فرنسا واسراثشيل فى 
مناسبات سارقة عديدة ؛ للقيام بخطة من هذا القبيل »© اد 
كانت العقلية الحاكمة في فرنسا مهبأة للقيام بعمل كبذا » لآرف 
فرنسا كانت تشعر بأن مصر تؤيد الجزائر » وتمدها! بلمال 
والسلاح » بالاضافة الى الدعاية . ولدلك ارادت أن تقوم بعمل 
انتقامي ضد مصر يضعفها من ناحبسة © ويؤدي الى وقف 
المساعدات المصرية لسكان هال افريقما الثائرين ضد فرنسا من 
ناحمة اخرى . ولهذا كثر ارسال الاسلحة القريسة الثقسلة الى 
اسرائيل في الفترة الى سيقت حرب السويس » في الوقت الذي 
كانت فيه بريطانيا تظور تردادا قِ تزويد اسرائمل بالسلاح . 

وشرع العسكربون الفرنسءون والبهود في رسم خط _ط 
العمليات الخربية مندمْ الموم الاول من تشسرين الاول © فقام ملو 
وزارة الدفاع الفرنسمة بزيارة اسرائيل عدة معرات » كا ارنف 


موشي ديان رئيس الاركان اليوودي» قام بزيارة باريس هرتين 


١ع‎ 


خلال شهر تثسرين 1 : 

همه اطق ساةة لدت و و3 اي لي ابن رتنا بابد أتما 
كانتا متواطئتين ومةفقتين على العمل ضد مصر 

وفي نفس الوقت كانت فرنسا داشية على تنيى خطة العمل 
الشترك ضد مصر مع حليفتها انخلقرا » واحتفظت قرتا 
تكتمبا في الخطة الفرنسمة - الاسرائملية » الى ان عم ما 
المسؤولون ال ريطانيون من ورراء ل ملستقييه فى الوم العاشر 
هن سهر تشرين الاول . 

دَق اوقل قثي اتشبرين الأول #اوقمت يعض 
على الحدود الاردثية ب اليرودية نما جعل الدول العربية المجاورة 
فريس سالسواض مكف 8 ب ل الاريك » وقد رهبت الدرافاق 
١‏ تشمربن الأول استدادها لاسقسال قرقيا السكرية أن 
الاردن قِ الحال اذا طلءت الاردن مهنبا ذلك . وثى نفس الموم 
قأم المستر ودست لمك » القائم بالاعمال البريطاني في تل أبنب 
بإعلام السلطات الاسرائيلية بان الجبوش العراقية على وشت 
الدخول الى الاردن » حمث تعتز : 
وحذر السلطات الاسير ائملية 0 
الاردن رداً عل دول القوات العراقية » فأن بر نطائم عت 


1 


1 ” 2 
لعجب م ا سق ثري 


المرايطة ١‏ 
م آخر 
انه 


2 دوالك القام ستحومع صم .ف 


سالب الا دن عو دس المعاهدة المءةودة دس 
ا 5 و 


« 
و سا 


1 وموحب الفصر دم العلاثي 1 وق ف الوم لماي أعا نُْ‎ 04 ١ 
امب ركا قل أردب أن 3-0 مله تواؤىق عل هر 11د سسب.4 تقو أت‎ 
٠. العراقية قَْ الارذن‎ 


يفنف 


5 77 ١!!! 
التردض :و »© د أندممد د عو زول نسدد موقعب يي نطاسا هم‎ 
1 اقعات الكنيت أنه‎ 

١ 1 4‏ | ا كا :بيرم 2 ه6١‏ ضمغ أ 

وى الم َّ داته ف الضصاء لاح 1 3 له قديةه © الاوتراح 

1-7 7 0 ١ - ٠-7 - 0 

1 2 ب 

- دن ؛ بأنه حججه مهذر‎ 81 ١ 


القافى بإدخال الفرق العراقبية | 
من قبل العراق وانجلترا واسرائيل » تقوم موخبب! القوات 
العراقمة احملال الاردت قبل موَعد الانتخايءات ١‏ لوي أحراوٌها 
1 اكتوير. وبعد ساعات مننشر هذا الاتهاءأعلنت الحكومة 
العراقية انها لا تنوي فى الوقت الحاضر ارمال قواتها الى 
الآ شر 

وت الموم التالي للاجتاع الرباعي الخاطف في بارس وقف 


بن عو, رنون يخظب أمام | الكتسنت وبعلن | هر ماضم 9 


تمديد | مراقل ؛ والإندسر عن عدو اسراشا ل الحقيقي . 
51 1 سراشل ستخوضن المعرة فد ة الم رةفق داخل الاراة لاعس .1 
اذا ما هو جمت من قبل مصر . 

وى الساعة الرابعة من ظور يوم الاثنين في 8 اكتوير 5م.ه١‏ 
ألزالت .وسيدات من ااظلنين. الأسراتتلين في مكاة بيعداء ؛ هلا 
الى الشرى من القنأة » قرب ( ممر مثلا ) وقد قصد من هذا 
الانزال » أن يكون « طعما » يذب القوات المصرية الى صحراء 
سيناء» وكانت فرقة من السلاح المصري مزوده بثم” دباية روسية 


١6 


وكان نزول المظليين اليهبود يشككل تبديداً استراتيجياً كبير أ 


لَعَمَأْد نقسم اا ع القوات ودعب اساي 


لَعَنَأَدَ شر هو ف ا 5 2 ل ان تسحى المظلين لبود سهوله > 
ولكن فى لمة + - ون 'تشيرين الاول © انضمت الى قرقة 


شين هده قوات مسلدة حديدهة قد مت من أبلات والكونصلا. 

وق صبميحة و ١‏ اكتوير دارت رحى معركة جوية يده 
حول منطقه « ممر متلا 8 فقد قأم ريه ة؛ الى ءة 
غارة جوية بطائراتالمبج الروسسة وظائرات الفاصير الاتحليزية ؛ 
واستعمل الاسرائيلموت فيهذها معارك الجوية طائرات «الميستير» 
راسة الى رودت أرانسا اسراثيل ب #8 طاتية غنيا ادل 
حبر شعرين الاول ققط 

وكانت القطة الا نحلو نت قرنسمة الاصلءة َه تقضى »© كأ 8 فم 
سبد ؟ الستلوال رق عبالا #* بولق 575 غيرت هذه 
اخْطة » ققد نيلت و ققطة ققطنةع للعلباش اط سية 


وكانت النتبجة ان هذه القوات ل تشترك فيأية عمليات عسكرية 
على الاطلاتى . 


حسناوات تل ابيب يرفهن عن الطيا وين الفر نسيين 
وتمين ارت من بين جسم الخطط الخربية الانحلو - فرنسمة 
أعمليات السوس © م تنح مون غطية واحدة “اهن 


١8 


ل التغطمة 6 ٠.‏ 
أما القوا ت المصرية التى تحر كت من فايد شرق » فاا لم 
نشترك فى أية معركة لأنما عادت وانسحمت الى قواعدها © عندها 


وجدت نفسها في وضع عسككر و ىه : وهكذاتم للاسرائمامين 
السيطرة اما على منطقة « ممر متلا » في مساء الموم الاول من 
شبى تلشريج القن , 

وفي اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني » بدأت القوات 
المبودية ف تنفمذ خطة عسكرية جديدة »> فقد خرج من أيللات 
في خليج العقية » فيلق اسرائي! ل اش ؟ لقره سرب نا تال 
جزبرلى تيران وحنافير عند مال | الخليج » تلك الدزر التي 
كانت تحول دون دخول السفن» 5 خرو ا الى ممناء ايلات. 
كن هذا الفيلى من احتلال الجزيرتين بعد حيد كير أ اك 
علمه أن يقضي في طر بقه على مر كزين مصريين . وكان يرابطني 
تيران 46 سندياً مصردا وف صنافقير ١٠١‏ حثود » تحمييم في 
سالجل سيقاءيطاريكا8 سصريقاق#و1 تمكن ابوه من الاستسلاء 
على الجزيرتين » الا بعد ان قضوا على المرا كز الساحلية نفسها . 

وف الوقت داته قرر المبودتسمير قو #مسايحة 1 لمة من منطقة 
« متلا » في اتحاه الساحل الغربي الى خليج السويس » وكانت هذه 
الطريق معيدة » ولذلك كان تقدم هذه القوة أسبل كثيرا من 
تقدم القوة التى اتحبت هن ايلات الى الساحل الشرقي » اذ كانت 
طريقبا وعرة المسالك ملمئة بالصخور . وكان على هذه القوة 
الآلية ان تقضي في طريقها على حامية مصريةصغيرة في (الطور) . 


- 


يلد 


رتسل العملءة قام السبوةائزال وسدة مظلببة ترق الطور 
في * ترق الثانى» غما أدئ الى اشاعة الذعر والفؤضى فوصفوف 
المصريين » ومككن القوة الرئيسمة المهودية القادمة من متلا من 
تطودى القوات المصرية من الخلف . 
والتقت القوتان المبوديتان - القوة القادمة عن طريق 
الساحل الغربى » والقوة القادمة عن طريق ال_احل الشرقي » 
وتكتنا مح. اسبعتلال عر كزين اسان 
اءتلال الجز برتين 3 ا - 1 
وبمنا كانت هذه العملمات ال سك شر فى وسط وجنوب 
رى تجري في الشمال » فقد 
ترك اليهود أثناء زحفهم جنوباً جيش المشاة المصري الثامن 


ة ويذا حكن ألمبود من 


سدناء 0 5200 جر بنة 1 


المرابط في قطاع غَرْة ؛ وم بتعر ضواله » ويعد معر ثة ضارية 
عند العردش» اله المبود غرباً وأخدذو االطريق الساحلى وتابعوا 
رحفهم قْ انحاه <ذوبى عرلى : 

ووقعت أشد المعارك الحرسسة ضراوة في هذه اخملة بالقربمن 
« ابو عقملة » و ( القصممة) »© وكانت القوات الاسرائيلية معززة 
يحوالى ١٠١٠١‏ دبابة أمريكية وفرنسية 4و تابعت تقدمها على الطريق 
الساحلى » حدث كانت تطلق نيرانها وهي سائرة فى طريقها على 
الدبابات المصرية التي كانت تزحدف ثمالا لنحدة القوات أمصرية 
في ( أبو عقيل ) ٠‏ 

وتمين للقوات الحصرية المتقدمة ثمالاً انها في وضع استرات..جي 


1 " 
سبىء » فتدوات ١١‏ دبابات روسيهة منها عن الطردق, وعبرت 


1 


منطقة الصحراء » ( فغرزت )/ الديايا 


العمل : 

واحتل المهود بعد ذلك قطاع غَرَة وكان بإمكانبم إن درا 
كذلك الاسماعباية ويغنهوا الديابات الروسية ال88 التي كانت 
متروكة هناك » ولكن الاسرائاءين ل بقوموا بذالك . 

وقد اطلق المبود على العمليات العسكرية في س.تساء أسم 


| 
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1 
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أة الققعة: قددك 


د قدش » الذي يعيك ان الذا قن ع عمو اوزكن: الشور 
« قدش » صد ملك « ادوم» موسى وبني اسرائي| ل وصمعهم من 


فشول : أرض المعاد 6 قتاهوا قى سنشاء 4٠‏ .عاما قبلان تعيدوا 
الكرة ثانية . 

وهنا لا بد ان نشير الى الدور الدي إعمته فرنسا فى حملةسيناء 
هذه » فقد وضل الى اسرائب لى ف الاسبوع الاخير من تدمرين 
الاول سريان جويان فرنسيان قوامهها 5« طصائرة من طراز 
( ملس امبر » كان بقودها طمارون فرتسيون »© وانضم الى الم 
طائرة الت قدمتها فرنسا الى اسرائيل خلال الشهر نفسه . 

ولعنث الطائراث الفرنسمة هذه » وكان يقودها طيار ورنف 
فرنسمون > دورا أ كبيراً ذ ق اطدوي: © |3 قامة فنذه الطائرات 
بعملمة « اماية الجوية » للقوات السبودية الى #اننس توحقيه يرأ 
بالأضافة ألى انبا قامت حباية المنان المبودية تفسا من غارات 
الطائزاتك السرة . وهذا كدق هوق أي شك التراطوء الذى 
كان قائًا بين فرنسا واسرائيل ضد مصير »© والدي عامت به 


بريطانيا رسميا في ٠١‏ تشسرين الاول عام ١935‏ 


يكف 


باجح المسهو, 


وهل عؤلق: هذا الكقتاي ( رتدولق تشرتغل ) اوقل 
ابيب في 7 تشرين الثاني قادماً من نيويورك بطريق اندن وهناك 
حضر حفلة صاخمة فى «فندق دان » أقامتها حسناوات تل ابيب 
للطيارين الفر نسمين الذين ساهوا مساهة كبرى فى التقدم الدي 


5 ساءة فقط دين بر يطانما والأرب 

قَْ الساعة الرابعة والتصفب من دعل 5 الموم الثلاثبن من 
لسر بن ول 6 8 السير أنتوفي ادن دقف أمام ً59ظ العموم 
فى لدت » عاق للنواب أق القرات الآسر اثلية الذاسفة فيسنعاء 
555 قرببة من شواطيء القناة »6 وان ع حوياً وبرياً نحرى 
على مقربة من القناة أو عند القناة نفسها . 

و بعد سا عات قلاثل دن معدا اليوم دذاته » ووف المستر لو دد 
بقول للنواب » ان التقاربر الى وصلتنا تشير الى ان القوات 
الاشرائيلة موعودة على يعد بيضعة أهيال من القناة © وانها 
ماضمة ق اتقدحها 5 السوس . 

ولك هما الدي وعية 15 من أيدن ولودد ل نكو صحمحاً ) 
فقد كانت أقرب القوات ااسهودية للقثاة » هئ وحدات المظللين 
ابي لسسقيد 7 متلا» على بعد اردعين ميلا عن القناة » و لور 
الحكومة البريطانئة كانت تعطى معلوماتخاطئة للذواب وذلك 
لسبيين : اما انها كانت تحبل حقمقة الاوضاع # أو انما كانت تريد 
اخفاء المقائق حفظ] اسلامة الخطط الحرمة . 


وتى لوم اول هن لعدم 5 تمانى »> وال عر تشونى همد 
وزير الدفاء لاعضاء مجلس العموم : « لست لدينا معلومات 
بعري عن العمليات ال مصر يق اس الاسم راثملية 1 وتثير التقارير 
الواردة حتى الآن الى ان قوات المظلين السبود متمر كزة على يعد 
نعل ميلا شيم العماد ؛ 

وكان ايدن قد أيلغ اماس فى الموم السابى « ان القوات 
الاستراشلة ماضة فىزحفبا نحو القثاة » ومن المسكن ان تكون 


بانزال المترول يقير اله للقوات: السيودية الزاحفة ى 
سناء . فيل ك1 السير أنقوق ايلناق جيل عقا ماكان تر 


000 
10 


قبرص ٠‏ مسمههر 5 الناج التريطانية 2 
ا المفروض في ايدن ان يعم ذلك » اذالم يكن يعم » واذا 


كان ادن على عل بهذا فهاذا م يتلى الصدى امام الجلس »© عندما 


5 
ىا 


نفى بشدة ان هناك تواطئا بين قرنا وبريطانما واسراثيل : 


وى صماح ح الوم الاي هد السير ا وى ادن د1اسة للوزارة 


ضخمت جميح الوزارة البريطانية » واستغرقت ساعتين ©» أحاط 
خلاها وزراءه عام باخخطة الى دذوي القمام مهأ 5 وحى موعد 
انعقاد 5 الخكلسة للورارة اير لطانية 4 م يكن دعام عا كان أبدن 
سشوي الاقدام علمه 4 سواق رسة هن الوزراء خم لود ودار 
وما تميلات واللورد ساليزبوري و هدك 5 

وعتدها تلا ابدن تصن أل نابو الدي كأنسيقدم اسفير ي دس 
واسراثيل » بعد ساعات وإملة » ده_ل بعض اعضاء الوزارة » 
انيم لم يككونوا يعاءدون ان بيهم وبين الحرب مدة ١١‏ ساعة 
فقط وكانوا يشعرون انهم لا يستطيعون بأي شكل من الاشكال 
التخلى ءن مسؤو لماعم الدسةتوردة ع( لا ؤترة قلملة 0 الزمن 
5 الفترة 5 وعددما أددى ساد الوزراء تدذمره سن ماعتة 
ابدن لهم بهذا الشكل » وعدم اعطاء فرصة هم للتفكير» جا 


وه م موع س” 1 
ادن قائلآً والغطرسة بادية عليه : « لسار من اعضاء وزارنى 


4 
الخالية ربق طم أن اشتر كوا في وزارة حربية 4 ما جهل 


0 0 8 11 م . 
وريرا | در دقول للرئمى 2 20 دوله أن كس 4 معدن ١‏ 
كن عام ا . ها له دربا ). 


سقوط إيدن »٠١‏ ى 


003 : اويل ورشعير 


وتلا هذه المناقشة الحادة في مجاس الوزراء البريطاني صمت 
رهصمب » ولكن الوزراء الذين م يكونوا راضين عن خطط 
ايدن » م يككن بوسعهم عمل شوء في ذلك الوقت فان استقالة 
الوزارة في الوقت الذي كانت فمه القوات البريطانية البرية 
والبحرية والجوية في ميادين القتال » تمل لا يقدم عليه أي 
انان د وطن » » ونم يكن أمام الوزراء الدين كانوا ضه برآي 
ايدن سوى اربع ساعاتعلى موعد تقد الانذار اذ ماأرادوا أن 
يتنصلوا أمام الرأي العام » من العمل الذي اقدم عليه ايدرف 

وقدم الانذار الانحلو - فرنسى الى مصر واسسراثيل 
وأعانت اسرائمل قبوها له » بعد أربع ساعات من تسامها اياه » 
يا حاء واب مدير بالرفض بعد تسع ساعات . وبدأت بريطاتيا 


4 


هحومها على مصر بعد هة ١‏ سباع دن ارسال الانذار» مدت 


تأخر الفحوم البريطاني عن موعده 4 الى ان بر يطانيا كانت تَعلم 


1 


ان ١6‏ ظائرة ركاب أميركية »كانت ستمر في ذلك الوه مز 
مطاء ر القاهرة» تحمل الر عاءأ الام وكين بن الوا مخ امس 1 سق + 
وكانت الطائرات النفاثة من طراز 5-5 ؛ تكد وات حمئدا 2 
التحليق في الجا من مالطة وقبرض © فقضدرت الما وار 
بالعودة ثأنبة الى قواعدها » حى نم مرور الطائرات الامرت_ 

كات جاه ام ب الانخاو - فرئسسة تقضي يأن تقوم 
الطاتيات البردطانة والفرنسمة بقصف مصر بالقنايل عدة سله 
أيام “© قبل القما م بأي عق 5595 الغارأت اخوئة على مصر . 
ومكن سلاح ل البريطانى من شل حركة سلاح اجو المصري في 
مده ب وباعة . 

وكان السير أنتونى ايدن يعتقد ان تحطع مصر يمكن أن يت 
بالقصف الجوى وحده ؛ ولاحاحة للقدام تعملية غَرْو ها 6 وه 
ضرورة لان يورط نفسه في عليات حسسر د“ رأ 
المصرية . 
| وفي يوم السيت في الثالث من تشرين الثاني » قسدم الست 
أنتونى همد » وزير الدفاع البريطاني » الى قبر صو ا 
0 ساعة . وكانت الممة ا مو كولة المه هي أن هه قد اتف» 
وبالتال ليطلم بجا س الوزراء هن 10 الخطط ال'غءألو_فر 22 
فك لبت ب أي العمل المشترك تنسمةا ا واجتمم المتر 
هيد في قبرص صباح الاحد البا كر بالمئر ال كليل قلف السطابارة 
الانخلو _ فر نسامه ة المشتركة > وبنائبه الأمير ال بأرحو» وقد اطامء 


القائدان على الخطة وقفل راجما الى لندن . 


وتخددا وصللى اأمسثر همك الى دار الرئاسة ف لندن يعد ل 
دلك البوم » وجد المسيو بيذو هناك » وكان قد قدم من باريس 
في الصباح مصطديا معه » ولأول مرة » وزير الدفاع الفرنسي 
المسيو بورجدس دولوري . 

وقدم المستر هيد لما ونحلس الوزراء البريطاني تقر يرا وافيا 


عما اعية ووه 3 فرص 5 


وفي الباق السادسة والرسعمن دساء ذالك المومتلقىاجترال 
م رسالة من لندن »4 تطلب المه ان تحدذ اطول .وقت مكق 
لاتخاذ قرار بتأخير عمامات الانزال الجوية » فها اذ رؤي ارت 
قاذ مكل هذا العوار أس فبروري ؛ 

ركان سرب الال واقيقق» المي به فى اللساعيبية 
المادية عشر مساء بتوقيت ار واضاف الجنرال كمتلى ان 
أهيرا كبن سودي ءال ا« الحا هيدا رصب نيه باون 

وبالرغ من ان السير أنتوني ايدن كانما بزال متردداً فيتنفيذ 
العحلمات الحر بية » والكنه » وبعد ان وصات الامور الى الحد 
الذي وصلت اليه » كان مصمماً على العمل مها كانت النتائج . 

وبعمد الساعة العاثيرة بتوقيت مصر مزصياح اليوم الخامس 
من تشمر بن الثاني » بدأ الحجوم الجوي على بوراس عمد وبور فؤٌاد » 
و نج ٠٠‏ جندي من كدّية المظلين البريطاندين الثالثة > ميديع 
مظامين من كتيبة اخرى ؛ في النزول في (مطار ام ل) غربى 
بون سغنين نكن ٠ه‏ من المظلين الفر نسمين من النتزول قرب 


متشا المناه <ذوب المدينة لا وتلين اكث عمليات الال 


١.4 


سعمف تعد آأآىنل تلمع ١‏ عصار 24 
5 5 ا 

2 1472 5 جح للاخ ونوك 4 5 13 1( 12 , 1! َ 

الب الما : 1 ١‏ ادما: | ) ك3 

وق عروءة 3 عن نهد نكبر نعدل,؛ قف صر ى) ىْ 


ور مواد 3 بقائد 0 الم فشمير وطلب أله 5-52 قْ 
مقفاوشات الوضع تروظ القطلم الثباية هق ساكب يور 
معيد وقائدها العسكرى » وقد اخيل طلب قائد بور قؤّاد الى 
الماع الشامة والتسقه أراسه 
توقف اطلاق النار ردةا تتم المفاوضات الجسارية وقد اتفى على 


شروط التسلم 95 
احتلال بور سعمد بعسا مقاومة عنمفة 


وى نفس الوقت كان المستر سلوين لويد في لندن يحيب على 
أسئلة النواب في لس العموم » وكانت حلسة الجلس صاخية 
جداً » اذ جايت المعارضة وزير الارجية بالانباء الفي تلقتها 
من وزارة الخارجية والتى أفادت بأن رادير قبرص » قد وجه 
لمصريين اذاعات معادية فمبا كثير من التهديد والوعيد بتدمير 
القرى المصرية » وقثل النساء والاطفال والشموخ والشسات > اذا 
م حلوا عن قراهم ومدنهم . 

ووجد لويد نفسه فيموقف حرج أمام الذواب وحار جواباً؛ 
فح بردد عبارات لاعم لي بذلك » و « سأهم عثل هك! 
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الموضوع » وما شاكل ذلك من اقوال . 

وقد بلغ السخط بنواب المعارضة أن وقف المستر أنورين 
برفان » أحد زعمائم » يصيح في المجلس «١‏ ألا تنوي الحكومة 
الكف عن كذيها أمام الجلس » . 

ودخل السير أنتونى ايدن المجلسفى تلك الاحظة © قرأ على 
التوآب مضموة رسآلة تلقاجياسق يركز القيادة اليليا التملنات 
الحريسة المشتركة فى قبرص »© جاء فمها دان حسام بور سعيد 
وقائدها العستكري بحري الآن محادثات شروط التسلم مع الزعيم 
وار »؛ وقد صدرت الاوامر بوقف اطلاق النار » . 

وأقهم المجلس من الرسالة ان اوامر وقف اطلاق النار ثمات 
جميع القطر المصري» و لمن منطقة بور سعد وحدها . وخفف 
نواب المعارضة من حدة هحومهم على وزير الخارجية © بينا ضج 
النواب الحافظون بالهتاف والتصفيق لايدن . 

وقد تراءى لهم ف تلك اللحظة من اماس العارم » ان جمال 
عبد الناصر » وليس حاع بور سعيد » هو الذي استسام. ولكن 
الصديح هو ان اواءر وف اطلاق الثار كانت محلية » وحى 
5 م يال كرا » اذ بينا كان الحام المصري يتقدم لأسيزآء 
مفاوضات التسلم مع القادة البريطانيين والفرنسمين » صدرت 
أوامر جديدة للقوات المصرية بمتابعة القتال حتى ولو دمرت بور 
سعيد بأسرها اذا وسيل (للك«ضروريا , 

واستؤنف القتال فى الساعة الثامنة والنصف من مساء ذلك 
اليوم ولأول مرة كان لاسارسريا »؛ فقد اخذت السيارات التي 


١6 


1 
ظ 


الروسية دمرت لندن وبارس »اشتعلت الحرب العالمة الثالئة » 
ووزعت الاساحة فى بور سعيد على المدنيين . 

واتضح لاحليفتين بريطانيا وفرنسا ان القال في شوارع 
بورسعيد الضمقة سيستغرق وقتا طويلاً » وارت الخطط المعدة 
لانزال الجنود من البحر في الوم التالي مستتعطل »2 ا ان المدافع 
الروسمة الجديدة المضادة للدءانات كانت 6 لطر ا حير أ 
على القوات البريطانمة . 

أما القواث الفرنسة فقد تمكنت من احتلال بور فؤاد خلال 
اللل » وبدأت تزحف حتويا نحو الاسماعياية . 

وفي تمام الساعة الرابعة والدقيقة الاربعين من صباح اليوم 
السادس من تشرين الثاني » كانت القوات الالو فر نسية 
الرئدسية تنزل من المحر على شواطىء بور سعيد . وقد سيق نزوذا 
الى الشاطىء القاء كات هائلة من القنابل من الو » م اطلقت 
المدمرات البريطانءة نيران مدافعها من البحر » وف ساعأت بعد 
الطير دخلت القوات الانجليزيةوالفرنسمة المديئة خلال مقأومة 
مصرية عندفة جداً » وفى تلك اللباة تلقت قيادة الحلفاء الأوامر 
بوقف اطلاق القاق . 

م يصدق كرود الاتخليز والقر تسوت © يم يصدق الرأي 
العام ف البلدين الانباء التي ورت عن قبول تربطانا وفرنسا 


قرار المعمة العمومية شمئة الامم بوقف اطلاق النار » فقد بدا 
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ذلك امرا في غاية الغرابة » اذ كيف تق دم الخلءفتان على ة.ول 
قن أب اججمعسة دمل المو ىناه ارس الطويلة ل اوقا 5 4 وبعل أ 
أصسيح النصر الذهاني ممس| قأب قوسبن أو 986 1 
بوقف اطلاق الغار قدمته الكداة الافريقية ‏ الاس.وية في الرابع 
ع در بة فَْ اانطقة 5 وقك وافقت عن القرار 08 دولة ريصا رةه 
تيس قول 5 أ تس 0 دولهة عن التضويت 5 
اننا الدولالق عارضت القرار وين بريطانداوفرنسا وأضاكن العا 
ورغم قوة القرار الذي اتخذته المعية سيب كثرة الدول 
الى وافقت علءه » فقد صمت الحكومتان البريطانة والفرنسمة 
على المذي في مقامرتها العسكرية 4 بالرغم من الوقع الككبير الذي 


ا 
أ 


ترك هالقرار فى تفوس أعضاء الوزارة * 31 أخك اريعة مق الوزراء 
على الآقل سحئثون جديا ف مرضوع تقديم استقا ل تم “كار 
سمعة بريطانيا الادبية ني العام تعرضت الى كثير من الانتةاد 
واللوم . ولكن» ورغ هذا كله فقد ظلت الحكومتان ماضيتين 


في غمها واعتداءاتها . 


١“ 


لازا وافقّت رلطانباع ارقا قلطلا لنار 


والواقع ان كلا الحكومتين البريطانية والفرناية دخلا 

الحخرب دوت ان 500 ا أ بد لدف 2 الرأي شيا و لى 
ظاهرياً » اذ كانتا تضمان عدداً من الوزراء المعروفين يعنادهم 
وتصلبهم في ار اعم م 4 وكان د الوؤواع لا رون مطلقا “و 
ان ا 2 قوأ اخسام 05 كو لات ف مشاور وات اسكقر فت سهور 0 
أعادة السعقية ان غرىى ف زلة زو انع عاك اميتي قأهرة 

تما الدى حعل الدولتين تقملان بو قف اطلاى الثار ادن 6بعد 
كا الست الدي اظيرتاة و اتشقحتا بيه 9 

لقد تضافرت في الواهم اسساب ثلاثة لاتخاد مثلهذا القرار» 
وهذه العو امل هي : الم لل دلىك الره وسى بالتدخل و اللا 


الدي بدا قْ داخل 1 س العموم البر يطاني و سل صقوف الشعب 


2 
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البريطانى 5 وهءوط قدمة انمه ل ل 0000 الدى ق كفتك 
هذه الاسماب مجتمعة ادت الى اتخاذ مجلس الوزراء البريطاني 


قرار الموافقة على وقّف اطلاق الثار 


سقوط إ.دن م١1١1» ١‏ 


لك ن هبوط انيه كان العامل المهم 4 ذللةنات كنا من 
أعضاء الوزارة ممم م يقاقهم الميديد ال رومي واعتيروه مجردذمناورة 
خداعة > كم ان الوزارة لم تستطع التغاضي عن ضغط المعارضة فى 
مجلس العموم على الحككومة » وضغط صحافة المعارضة واثرها في 
الرأء ي العام على الحكومة » اذ ان اغلبية الشعب البريطافي م 
توافق على قرار رئدس الوزراء بالتدخا ل السك 3 عضر : 

اما العامل المهم دا الدي كان له 0 على جع جياه 
الوزارة فبو العامل المالى الدى تعرضت له الخزينة البريطانمة : 

ففى صماح الثلاثاء في البادصي بن اتريع الاق نظ امكل 
مآقيلتن * وتين للالية * لل مشويتة الأدولة قبل لماي الى على 
الوزراء - فبدت له حقائق وارقام خيفة © فقد علم ان ابه 
الاسترليني قد بدا ارط منك أ, واخر تشرين الاول » ولحكن 
هذا الحبوط أخدْ يسير دسرعة تدعو للقلى منذ بدء الممحجوم على 
مصر » حتى وصل الْنذيه الى دولارين و78 سنتاً . 

ول يكن في استطاعة بنك انجلترا ان يحسافظ على 
سعر الجنيه » الا اذا حصل على مات كميرة من العملة الصعبة من 
الدهب والدولار - وكان المنك محاجة الى ٠.٠‏ ملدون دولار 
على اقل تعديل لانقاذ عمليات ذلك الموم فقط . 

وكانت ارصدة بريطانما من الدولار والذهب »© قد نقصت فى 
الاشبر الثلاثة الاخيرة نقص) كميراً» وظبر ان هناك عجزأقدره 
8” ملمون فقولاو فلك يو 5 وارتفع العحز الى ٠٠٠؟ملءون‏ 
مولار اثناء عملدات السوس . 
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وهنا كأن لا يد 55 تقد المكرمة. التويطاشمة. قرها عديدآ 
اما مع صندوق النقد الدولي أو مع أي مصدر أآغر » فساتصل 
المسثر ماكسلات نواشتطن فق الساغة. الثالثة صباحا وقسال. : 
فنة أره_ خضل مطايتس قرض فى الخال قممته ٠٠٠١‏ مليون 
درا تاق أطت الأمترائيق سس عق . رقاه المي سية 
فوستر دالاس فى ذلك الوقت بقضى فترة نقاهة في المستثفى اثر 
الغملئة الفراسة الى :اريت دق اسعائه؛ قأتقشى يعض ]لوقت 
قبل وصول رد واشنطن . 

وفي تلك الاثناء اطلم المستر ماكيلان مجلس الوزراء على 
وضع بريطانيا المالى التخيف» وبعد قليل» وبينا كان يلس الوزراء 
متيشد] ساع واي والقتطن نتشمئا أن الولايات التسدهة عل 
استعداد لتقديم القرض » اذا قبلت بريطانيا' بقرار وقف اطلاق 
النار قبل منتصف اللمل . 

وجعل هذا الجواب جميع أعضاء الجلس يقتنعون بضرورة 
الامتثال لقرار الاممم المتحدة بوقف اطلاق النار . 

وانقذ الجنه الاسترليني وبقي محافظا على قيمته ( <والى 
فولارى و بيب سققة » الق ورسل الما ستىناية أرمة السولس * 
اذ وفك أميركا على أن تقس الحكومة بالقرض الذي طلءتهمن 
صندوى النقد الدولى وقممته 51 ملدونا ونصف الملدون دولار» 
كا حولت أمريكا فائدة القرض المستحق لما على بريطاتنا فى ١ب‏ 
كانون الاول لمصلحة بريطانما . وقممة هذه الفائدة ٠٠١‏ ملبون 
دولار » هذا فضلاً عما قامت به أمسيركا من دع القوهر الدي 
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طلته الحكومة الدردصادمة هلما وومةه ل ل ١‏ ملورن دولار . 


م ١‏ ا.ء - 1 - جا ١‏ 6س ء 


اامبال 5 في دك 59-6 اال ولى: ع هو اثر وقتف 


١ع نه‎ ١5 0 


اقتراح مودي رففته القيادة الاتحلو - فونسة 


! 


هاا أن هو قف القوات امهو ديه اد كيك3 الاعحدات 9 


و 
١ .‏ : 2 000 
ىْ اما لت من لمر بن الاي 0 0 بعد ييه 4 أنام دن بد 
1١ ١‏ إن 3 3 - 00 ٠.‏ ب 
المجرم #لى سلما كان امود ع مسارم له أممال من القنا: » 


وَل تكن العظيات الاماو افرتسية قله هدات يعد فاقترسية 
القمادة المبودية 5 برتدبي المو د اللماس العسككري الغر سبي 
ودشم راسي م الخد كك 4 وتدعى فر سأ يعسك ولك ك فواتما 
فل حو ول أهدافها من أخهاة. 5 ولكق القداة3 الاتخلوبى رز تسسة 
رقضس هذا وداب 0 لخسية اتباهما بالتواطوٌ هم اسراثيل 3 
ٍ افترحان تقوم القوات المظلية الانجلو ‏ فرنسمة » 
0 م ف ٠.‏ 3514 م 
بالنزول شولكنف المواقع الني جلما فو ائهم 2 م لمقدم 527 القتوات 
الاخاو 7 فقن اليسية وتعدل القماة 0 سخا توم القوات الموو دية 
بالانسحاب . ورفضت الق.ادة الفرنسية هذا الاقتراح ايضا خوفا 
وافتر جيك القو كك المهو دية للهر د العا لمة انثقوم شه © ور المساايسب 
4 واقعهما الاسترا تبي المشاذ 2 - ع ع الاهداف الانحاو ور لسمة 


4.6١ ظ‎ 


اني بورسعيد والاجماعيلية والسوس ؛ ما يشكل منطقة القناة 
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بأسرها » ثم تتدخل القوات الانحلو ‏ فرنسية فقوم القوات 
المبودية وتسلاممها هذه المواعم 5 
ورفضت القمادة الانحلو ‏ فرتنسمة لامرة الثالثة مذ 


الاقتراح . 

والسبب الذي جعل الحلافتين ترفضان مقترحات المرسود 
الثلاثة هو الانذار الذي قامتا بتقديّه الى مصر واسرائيل » فقد 
تظاهرت الدو لتانبالغضب في انذارهما نتمحة المهحوم الاسرائيلى» 
وطليتا من مصر واسرائيل التوقف » فكيف يمكنب) الآن ان 
تقملا باقتراحات المهود 9 

ان ذلك سمفضح صراحة مؤامراتما وتواطؤهما مع اسرائيل » 
وكأن بريطانيا م تفضح تواطؤها علنامم فرنسا واسرائيل » 
عثذها سمحت اللقوات القر نسمة مة بالقيام عد المبود عر اموق 
والسلاح م ن القواعد الريطانية ف قير ص » ف 8 ادي 
كانت فيه بريطانيا تقدم انذارها الى مصر واسرائيل 

اذ رما ظنت بر يطانيا الشاعر هذا التواطؤٌ الاخير 9 مفتضح , 
أما الآ 4 واتكار انعا يك ستيدية خبو اللاي السكرية فق 
مصر » فإن تواطؤاً جديداً مف ةضع أمره في الخال , 

لسنا نعم بالتأكدد العوامل التى دعت اطلءفتين الى عدم قبول 
المقترحات الموودية » وقد يتولى السير انتوني ادن الكشف 
عنبا فى المستقيل عندما بنسر فنك كر لثه 7 

و الآن وقد أوشكت القصة على النياية » ححد الكاتب: نفساه 


أمام عاق من المصاعب ما يحاول أن دمن 2 حويك اجالاً 
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والصواب ف حجملة السويس . 

فالكاتب» مثله كمثل الكثيرين من الناس © يشعر بأنه مضطر 
الىأن دغير آراءدالقي إعلتباق تشربنالاولعام 565١حول‏ الملة » 
واليوم » يعتقد كثير من السياسيين والكتاب ان المالة كانت 
خاطئة 4 مصعع الهم كانوا يؤيدونما صراحة عام ١965‏ . 

فلو اننا نعم بالسحافة التي اعدت مها اخملة » ولو اننا استطعما 
ان تكتشف التدليس والخداع اللذين انطوى عليه الاتنذار 
الأقار كوش : 

ود ميا علينا ان الحكومة الطاس 331 ققدي يزرد 
الفعل الاميرى . ا 0 

ولو أثنا حلها أن ال كان عب أن نترك خلال هد براغ 
نتيحة هذا التقدير الخاطىء . 

لو عامنا .بذه الامور لوقف الكثير ونمن أيدوا املة ؟ نئذ غير 
الموقف الدي وقفوه . 

وح يرمئا هذا » نحد الكثيرين من الناس في جميم انحاء 
العام » من الاصدقاء والاعداء على حد سواء »؛ يبدون حيرتهم 
ودهشةهم ويتساءلون « ألم يكن بامكان الحكومة البريطانية أن 
تستمر في عملياتها الحربية في السوس مدة أطول حت لا تضيمع 
ثمار الجهد الذي حققته ؟ »والسوال الآخر :« ما هي المدة التى 
كان نب أن يطيلوا با أجل الحرب. 7 4: 

أما الزعم بتار فقد أعلن أن قواته المظلية كان بإمكانها أن 
تصل الى الاسماعمليةفي مدةأقصاها موعد الغداء في اليوم السابع 


١مل‎ 


من تشرين الثاني . 

وكان جمبع القادة العسكريين الموجودين في ميدان الممركة 
في مصر »© وليس فقط الزعم نتان # من الكلسرز وفرنسنين مق 
مثل الجترال ماسو مثلا » يعتقدون انه كان بامكانهم الوصول الى 
عديثة السؤوسن واعتلاها ق خلال 4 ساعة , 

وقد أكد هذا الرأى قم اسبوع من موقف اطلاق النار 
المستمر سلوين لويد وزير الْنارجمة البريطانية الذي أجاب على 
مؤال وجبه له أحد الصحفيين الامريكمين في نمويورك عن المدة 
التي كان اجنود البريطانمون والفر نسمونحاحة المها لانهاء العمل 
4 ؛ فأحاب يومئذ ( 44 ) ساعة فقط (!) 


واذا كان هذا الرأي هو الذي اعطي مجلس الوزراء » فلا 
بعقل ان يمكون الجلس قد أمر بالامتثال لقرار وقف اط لاق 
النار في عملمة قضىعدة اشهر يعد لها يعنايةوحرص.ولكن يبدو 
ان وجبة النظر هذه ل تنتقل الى السير أنتوني ادن وأعضاء 
ورارته . 

فقد أجاب المستر أنتونيهمد وزبر الدفاع على سؤال في >جلس 
العموم في ه كانون الاول ١40+‏ بقوله : دان الوصول الى ميئاء 
السويس كان يمكن ان يستغرق سيعة أيام ع ويطبى أبرق نكا 
الرأي هو الذى نقل الى ايدن ووزارته » وليس رأي « الؤائية 
والار عق سياغة | !)عندما أقدمت الحتكومةالبريطانية علىةءول 


١6ه‎ 


قراروقف: اطلاق النار 

وهدا دمن أن أي السناسين دو الح ىَْ د بعين الاععمار 5 
حين اتخذ قرار وقف العملمات الحرسمة» ولس رأي العسكريين 
الانخليز والفر نسمين الموحودين قَْ خف المعركة د 

ونّة نقطة اخرى تدر الاشارة المبا الآن » وهي أن القادة 
العسكر نين البر يطان.ين كانو | لا يعرفون بالضي.ط كفانة القوات 
المصرية » ضماطأً وجنوداً ونظاماً وتسليحا . 

أها خطة العملنات الحزينة فقد كانت شخمسة ف المستؤى 
الدي رمعت به وف السرعة التي نفدت 5 3 ةد على كان 1 
القادة العسكريين: موذسا العمل الجدي. والملايرة والصسر 
الك رين : قنك أعدى ا مواعيد العملمات و اليس # 6 قهووا 
النواحي السثراتدحية العحسيكرة كمصبى الل لدقة والاتقان 3 ولكة 
م 55 حرية ة العمل ؛ ؤت د كأن السياسيو ن شد خلون بين يل 


الأعاة 


واخرى في اعماهم الفنية المرف » حى اضطروا لتغيير اخطة 
العسكرية لق 0 لجل السو سن رأسا عل .عقيه . 

وكانت الخطة السكقعة الق كما القنادة العمسكريرق 
تطللب انقاارستسظر: الام قبل اتروع بق الات 
الحربمة الفعلية نوستاها أقى السووووسقيينة أن يدارا 
بر “مون خططم 58 شير آب » ولكن تدخل الساسة الدائم 
في اعمال العسكريين جعلهم يغيرون خططبم 17 مرة . كارن 
اخطاء كثيرة ارتكمتكان افظعها عدم القيام ببناء ميناءجديد في 
قبرص »© استوعب جميع السفن الحربة اللازمة © او على الاقل 


1 


عدم القيام بتوسيع ا<واض الموانىء الموجودة في اجزيرة 
لاتتوعب خننو ا كبيرأ بق السفق.. 

وقد حعل هذا الامر القادة العسكر بين يعتمدون فيخططبم 
الحربية على موانىء الجزائر ومارسملما ومالطه » وهذا يعني انه 
يحب ان تنقضي عشمرة ايام بين صدور الامر بالقّال وبين وصول 
الجنود القادمين حرا الى البر المصري . 

كان بالامكان التغلب على هذه الصعوية لو ان العسكريين 
رسموا خطة اخف واسرع واكثر جرأة ومرونة من الخطلة 
التي وضعوها . 

وقد ابدى احد النقاد الفر نسسين ملاحظة للكاتب تنطمق على 
الواقع حين قال « يحب ان يتم اعلان الحرب بسرعة » . ولكن 
الفثل في اتماع خطة كبذه كان خطأ القادة العسكريين ولس 
السياسيين . 

ولقد أساء السير ولتر مونتكتون والمستر أنتوني هيد توجبه 
السير أنتوني ايدن » فحعلاه يقع تحت تأثير قادته العسكريين . 
ومها يكن من امر » فإن السياسيين يتحملون قسطصا من اللوم 
لانهم بدلاً منان يحدوا القادة العسكريين على اتباع خطة حريية 
سريعة حازمة » اخذوا يضعون العراقيل أمامهم كا أظهروا 
تردداً مادا كل حرم . 

وظعيل الع أقوق ابدة عونا كيرا مى للؤولية ذه 
هذا المغمار » لانه لم يكن يستطيع السيطرة على أعصابه . 

ولو كانت القمادة في بريطانيا فيأيد حازمة في ذلك الوقت» 
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أها اقدام السير أنتوني ايددن على تغمير عدد من الوزراء 
الرليسين 6 5-5 دج الاوقات * وعندما كانت الذطة الجر بمه كّ 
اخطر مرحلة هن هراسخ[ الاعداد » فإلنه إ لحسن يومكدذ بيع 
الوشيع البسكور »ولا الوضم السيامبي؛ 8 أنه لم يكنلذلك 
المما ل أي أثر 0 ق 6 مهاو بات الموظفين العسحكر بن 1 المدنيين : 
وسرت الانوال والشائعات عن ابدن ف ذلك الوق أنسة 


ا 


ااال ل ل اط حبتتاة التفضئين لضا 


أصبح رولا لا ساق عن رأي ولا ستطيم ضيط أعصابه كا انه 
كثير التدخل في تُؤون الغير ولا يتركهم وشأنهم ١‏ 

والواقم أن انتوني ايدن ينطبق عليه تمام] ما كتبه عنه أحد 
الكتاب في ذلكالوقت وجاء فيه: دان السير انتوني ايدن بطيء 


حداف اتكوى رأيه #تولكتة سرحاقما يقين هذا الراي *: 


قا 


سقوط مفاءئى لعرارتفاع تررم 


وقف أيتق عدفمو الرؤواء»باخل ملس الرزواء وعارسةء 
اعتراضات كثيرة على المراحل الختلفة التى مرت بها الازمة 1 
النتيجة قدم اثان من الوزراء استقالتها » وهما المستر أنتوذ 
الع ونير ال و11 6م حمة فت اسحوقك وأ وود 


عوسي وه :لب تشرين سيد 
اعلنت استقالة الثانى في تشسرين الثاني قلف التثنية مسقل تاو 
في كتاب استقالته ما يلي 

ولقد نصحت الحكومة ة يكل مااوتيت من قوة بأن لاتقدم 
على تنفمذ القرارات والاعمال التي اقدمت علمبها » ولا استطيع 
ان ادافع بأي صورة من الصور عن القرار الدي أقدمت عله 
ال مكومة »). 

وهدا الدي كنية ناتنغ » بدو غرسياً ؛ ويناقض ما كان قد 
أعلنه في مؤمر حزب المحافظين قبل ثلاثة أسابيع حين قال : 
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« ادا ّم قم الامم المشحدد:بالواحب الملقى على عاتقها » فسنقوم 
نحن بالقدام بواحمنا » 51 أعتقد أاهذا الملد أن يتقاعس مطلق] 
عن العمل اذا ما حزب الامر وحد الجد » . 

وكات فاك استفالة اخري» أقل في مستواها من الاستقالتين . 
تقر تقال الس , ولم كلار ف مسققانى ولس الوزراء للعلاقات 
العامة . والمستر كلارك صحفى تبعل قد ير »عمل فترة من الزمن 
مذيعاً وموظفا فى مككتب الاثاء » كا كارف يقوم بوظمفة محرر 
لشؤون الخارجمة في جريدة « الاويزرفر » خلال السنوات 
0 ربع اللي سيقت نو لمه منصب مستشار الرئس للعلاقات العامة . 

وكان كلار ك هذا حمل لولم العاوقية ؛ رع أن عملله 2 5" 
5 قانيّة © “لق نتطاق باللكفرعسة وليين لداع علاقة بالفغاية 

59 مش "أصيقاء السهر أقوقى ابد ستقدوة ١ق‏ تعين 
93 رك فى مخصيه 1 كات دما اي . عاق السماسيين عن ك1 
الخزيين الاك أو المعارض دصبحوت موظفي الدولة ودنسون © 
أو نحب أن ينسوا » حزبيتهم السابعة المرة» قم أصبح السماسي 
أحد موظفي الدولة فيحب عليه أن بعواد نفسه على أن يقوم 
قزل وإسياله يكل اهاتة واتغللاص يفض النظر عن اطرويب 
. الذي يكون فى الذكم. وان اي وزير يقوم يتعيين شخص في سلك 
“فزي لأدئية العامة : سعر ورف صر ال ياه مق امبحاب الآراء 
لني تخالف آراء الوزير يقدم على مجازفة ليست ضرورية ٠‏ 


١ 16 


" 2 
- سيوع 


ومع اونا عت ان نصدق أددن ة فنا تقول ين 
القع سه !8 ال 3 و لمادا م بعالم رئيس | الوزراء بذلك 71 
فان من واحب رفس و زراء بريطانما الدي بريد أن بورط دلادء 
في درب 4 أن مكون على عام تام نا نحرى حوله انمالك دكوت 
السير انتوني فضل ان لا يعم لسلمب در انته ومرانه السماسي 
و عق كل سال مز الحتمل حدا ان دعص زملانه الوأ فضلوا 
ان لا يككون على عم بذلك ؟ 

اما التواطؤٌ بين اسرائيل وفرنسا واثلترا » فأمره ظاهر 
حلى» ولا يمكن ان نتطرق المه أدنى شك. اما ان هذا التواطق 
لم بؤد الى النتمحة التى كانت متوقعة ؛ من الجائز ان يكونسبب 

ولا عمكن بضورة من الصور ان نلقيضوءاً واضحاعلى اوجه 
الخطأ.والصوآبي* فوسرب النريين #الاآ اذا وفعلا قصب 
اعمننا دائًا ان انين انتونى اددن كان رحلاً مريضاً طوال مدة 
الازمة » اما مرض ابدن فيرى الكاتب اعتماره مأساة قومية 
بالاضافة الى أنه مأساة شخصية . ففن سوء حظ بريطانيا ارنف 
ايدن كان قِ ذلك الوقت مروضا . وكان بعضوم مرثاياً فم اذا كان 
ايدن يستطيع السماير دفة لاون كاه الازمة حى ولو م يكن 
مر دضاً » ولكن »ومهما يكن من شيء »فإن ابدن لم نكن افلا 
لتمثيل الدور الذي كان بريد القيام وهو مصاب دضءف حسوالى . 


ذف 


ولا يستطيع أي انسان ان يقرأ تاريخ حياة ايدن - كيف 
وصل الى القمة بالتدريج» وبعناية وحرص»و كيف سقطفجأة» 
الآانث يري له .. ولكن من الخطأ © بل كل اللنطا + أن مل 
حياة فرد»هب! كان عظيما » تعادل فى اابزان الاضرار الفادحة 
الى القعبا هنا القرميايته _ 334 مث مساح تس داه 
ومصلحة امة بأسرها . 
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1-0 2 هل كان داكا 57 


ايدن .. ارتفاعه وسقوطه 

من | كننفورد مجلس العموم 

تدهور قوة بريطانما جر ها الى الحرب الثانية 
موسولبني يحتقر هتار 

مشكلة سنجاة اقلت سباسة أورويا 


بريطاتنا تدفع مو سو لد الى الارعاء 6 اكات او 


هتار يضيحمك على ذقن تشامير لبح 

خلاف بين ابدن ودالاس 

طرد كلوب هن الاردن كانت بداية نماية ابدن 
تأمي فاه السوسن ويقء ازمنة العرق 

نزول المظليين المهود في سيناء 

بدء اهجوم الجوي على بور سعيد 

اذا وافقت بريطانما على ايقاف اطلاتى النار 


سةقوط مفاحىء ذعيك ارتفاع ددر نجي 
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7 ش ندحم ! 0 
غأااا| > 


الت ا 
١‏ يسا مقصُور هتخا ١‏ كذ سيان تسرد للقتارئ جاز 
١‏ مرتميساة إيدن , لأنتا نظ ان فيحيستاة هذا التيلها 
مس 1 امنب رماش يراهديّهامالقساركا فى سةوالايام ' 

ولكر ا لأعراسف_العا ميت الات والأسرار والمغامات' 
من رتنا استبباسية ابرق الي اققدتب بور سيرك على 
0غ مسل التد سه اسك ا 00 

المرخ , ع التتى سوقت جسم امام القراء العسب 

و م ) ا 00 الفاشا الع 
// لائغِم 5 عنرا امشمسش !/ 0 


تنشورات اكت اليقاريع يديت 


